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صفحة كتب سياحية و'أثرية و تازيخية على الفيس بو 


1 اليو كحؤل ع سدطط انسمع با محاعمم ان 
المكتية النمناه» 
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دراسات فى العبمَربه 


فى العبقررية ؟ سوال يدو أن 'من: بلقية لليف 





أن بكون هو نفسه عبقرياء أو شبغى له _على أقل 
دان لتمين الاحابة عليه هيد من كان عقر 154 رغ 

خيل لأسن هذا 0 أن الهو الناصلة أو الفرق الشاسع 

قدراتمم والقدراث لو أفصيح مما العسقرى ل انيد 30 تقض 
ححر عررةفى سبيل 2 محاو له سذلو نهالفهم مواقفهو تفسير نشاطه» 

ومع ذلك فهذا المنطق لا يستقم وواقع الأم . 

فواقع الأمر أن عددا من الدراسات العامة الحديئة قام 
بالفعل وتثناول العبقرية »ك) تناول أى موضوع آخر » واتهى 
فيا إلى نتاج قيمة » ولا يزال الباحثون ,يواصلون هذهالدراسات» 
وينشرون كل .يوم مزييدا من النتانج .ومن الجدين يلد 1 "أن 
شؤلاء الللحثين ليبنو عار ة بالممى الدقق هذا الك اررض 
الأقن أن معظمي لا تتطنق عليهم ضقة المبقرية عقوا بها الخثافة ‏ 
ل عاماء وباحثون +>تهذون حسنل. 

وواقع الآاس أ نضا أن عدذ! من الدر اساث الحلية ا اطد قا 
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3 سيج لاجمو بج بسب سب روج سو سر و بي ١‏ 
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ىا لو شونا بدي ا 


ا ا 1 ا 00 
اعلنها ها للفغسطة لصروء اه هداج .077 10010ظظظ / 

الدراسات المعروفة باسم الدر اسات النفسية والدراسات النفسية 
الاحماعية ( ا لت ف اشوهات أو ظواهر أسدر و 1 البرك 
لا وحود لما عند الباحثين شنب الذين قاموا بها . من هذا 0 
الفسن ]رف الدرا قات الع تتاو لك مظاعر بالطلفون اللفة 6 
كالملو سات امساح الاضطيادية وما إلا 6 2 الدر اسات قام 
ها باحثون اصحاء العقول لايعانون من المرض العقلى 36ل ,برد فى 
تاريخهم الشخصى ما شير إلى أنهم عانوا شيئًا من هذا القببل 
ذا ومن هذا القل . اضاء الف الدراساك الى تاوأت 
حواف لفة من نفسسة الطفل وذ كائه وطرق التفكير دنه 6 
قام .هذه الدراسات باحثون راشدون » انتقضت طفولهم قبل ان 
رضم ضرت السدين . ' 


سا ذلك إذك أن غلناء تقنيى الطقل ل يدر علي أن يدر سكا 
نفس الطقل رد أنهم لبوا أطفالا » وآن عاماء العلب النفتى ” 
لم بتعذر علهم أن يدرسوا الاضطرابات العقلية محرد أنهم ليسوا 
مجانين » وبالمثلل بتعذر على زملاهم الذين تقدموا لدراسة العبقرية 
أن دس هخود 2 لسو ا عاقرة » فالعائل إذا بين موضوع. 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/علندهغ هملع سمط /ححدمءء.>[هه ماعع م صوص //:وصاغط 

الدراسة وبين عقل الدارس ليس شرطا حوهريا لقيام هذه 
الدرادة و مجاحيا . 

إعا اقوط او هزى, لقياء ٠١١‏ لذرالسة: عامية. ان (درفق 
الباحث كيف يمخضع الموضوع الذى يدرسة أو الظاهرة التى تثير 
اهتّامه نبج البحث العامى . ولقد استطاع العاماء أن مخضعوا 
ظواهر الطببعة لهذا انبج قبل أن إستطيعوا إخضاع ظواهر 
الحياة له »بفتقدمت علوم الفلك والطبيعة قبل أن تستقر علوم 
الجاة ؛ ثم استطاعوا أن مخضعوا ظواهر اطناة عامة منج الببحث 
العامى قبل أن يستطيعوا إخضاع ظواهر النفاط النشرى بوجه 
النفس والاجتاع 3 

وقد صحب هذا التخلف فى علوم الإنسان شية فى أن كون 
ظواهر النشاط الإنسابى مستعصية بطسعتها على الببحث العامى » 
وتطوع لك 6 لبعان فى حماس أنها كذلك م 1 
وان الطريق ل للتعرف غليها:هو أن ' تمارسشها .و تعانيها 6 
يعانى الي شغقه بالحنوت؟ و 6 عاق الفنان حبرة رزيل ا 
85-2 قَّ عم 2 0 ذلك فقد دمت علو م الإنسان ن؛واستطاع 
العأماء المعسيون ان حضعوا ظطواهر النعاط البشرى لمج البحث 


بخ 
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العامى ؛ ووصل بهم التقدم فى الوقت الخاضر إلى در جةأناصبجوا| 
قادرين على قباس بعض هذه الظواهر ؛ ومنها ما صدر عن الفرد 
كالذ كاء والميول وغض السمات الوخدادة» ؤمنها ما صدر عن 
اجماعة كالروح المعنوى ودرجة التضامن بين الأعضاء ودرحة 
التاثير المتبادل فها بينهم » ووصل بهم التقدم كذلك إلى درحة 
ان أصبحواقادرين على إحراء التحاريعلى عدد من هذهالظواهر 
ق المعامل » و هناك معامل خاصة بكل فرع من فروع علٍ النفس 
وص متعددة : 

وربماكان من الملاتم هنا أن لمحدد المقصود منهج البحث 
العامى » فلهذا البح ح<وا'ب جوهرية لا ستطيع ان شخلى عنما 
إلاآن تيكل عن كاعنة ٠‏ جدء المواى هن الفييل المديك 
دين الساحثين الختلفين فى الءلوم التلفة » وهى التى تهمنا فما 
ا : 

مر الح ادن سكل ىن انز هرم والك اببحيدا 
الموضوع الذق يدرسه مالاحظة تفصملية دقيقة»و أنيجمع مالاحظانه 
بطربقة منظمة » فاذا فرغ من ذلك بدأ فى تحليلهذه الملاحظات 
بالطرق المتعارف عليا بين العاماء' اللتخصصين فى. هذا الفرع ؛ 
لكى نصل إلى القوانين أو السمات العامة التى تنطبق على موضوع 
1 


ةع 


ةن سك كور د اله 


ا 





سس م 


غْ صفح كل لي كك 21 اروف قن لفيس بوك 
لكلنده) للع متطط /حدمء .1و0 جاععه]. تووم / /نوماغخط 

دراسته والموضوعات الماثلة » هذا هو جوهر الهج العامى.؛و قد 
الستعين الماحث سعص الأدورات الو تزريد من دقة مالاحظلةه 1 
يستعين عالم النبات بالميكروسكوب لكى فحص عض السحة 
أو كا ١‏ لراعالم النفس مقا سن اللعض ماهر النفاط ‏ النفنى ؛ 
0 شين من خلاةا تغيرات طفيفة حدنت فى هذه المظاهر 
بدن من الاقتضار على الملاحظة الساذحة » وقد الستعين الياحث 


أبضا يبعض طرق للتحليل تزيد من دقة خوصه كا تزيد منثبات 


تتاحه . ومن هذا القبيل استعانة عاماء الطبيعة والإنانفىالوقت 
الخاضر بطرق التحليل الإحصانى الختلفة . غير أنهذهالأدوات 
ال مكن. النابحث من ررادة النقة .اسلف ١‏ اليل 
مختلف من علم إلى عل آخر » وتختلف أحيانا من موضوع إلى 
موضوع آخر داخل العم الواحد » ولا عمس جوهر الذبج 
العددى قُّ شبىء ٠‏ 

والسؤال الذى شغى أن نواحبه الآن» هل امكل تطبيق 
المج العامى .هذا التحديد فى دراسة العبقرية ؟ و الإجابة على ذلك 
الإجاب » وفى دراسة العبقرية فى الفن ؟ والإحابة على ذلك 
اركاب أاضاً: + خين أن هده ١٠لدرإسات‏ حد نا المي ما فيا 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
فده 010/1 في لف لمدوة 1 نايا 23408 17١‏ 1010[ظظ1ظ 


تعلق بدراسة العبقرية بوجهعام فقد بدأت معظم البحوث وأمها” 
د !خرن العالمية الأ ولى١ ١١١‏ ارقا" شعلى بدراشة السكلانة 
فى الفن.فقد ات الغا لمي ةالعظمى بعد انتماء الخر ب العامة الثانية . 

غير ان هذه الدراسات لبت الققلوعة الضلة عا قلا من 
آراء ونظريات نشمرها فلا سفة ومفتكرون وبعض من رجال 
الفْن » فيما قبل فى هذه الآرناء و النظر يات 07 1 نكن قاعة 
على الملاحظة الدقيقة والتحليلات الإحصائيةوالتجارن المضبوطة» 
ومهما قبل : من أن أصحاءها كانوا «سرعون إلى التعمم ؛ استنادا 
إل مشاهدة نضع حالات لا كثل جميع حجوات العقررية وهى 
متعددة » مهما قبل من هده الإعتراضات ققد امنا أن داكن 
داعا أن هذه الآراء والنظريات كانت المحاولات الأولى للا نسانية 
بحو فهم هده الظاهرة وتفسيرها » و ميل "هده الآراء 
والنظريات سبقت ميع 0 ارات الجلية اده فى أ 
مدان وق أى موضوع ») وأن النتانم العامة الحدشة كنا 
أن ايها ميك إلا إذا قينا نلك المقدمات التارعة الأن 
لل كن الطرت اد ذه بدات اأفكار ال فروصض ايها 
الباحثون مر تلك المقدمات التارخية » و قاموا بدراساتهم 
الإخحضائية والتحرببية للتحقق من صدق هذه الأفكان 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
الل ناك امه تلطه امهمو 7 010200غغظظظ 
001 [الفروشض أو اده علي ؛ اذلك تقتضى المكة أن نل بطرف 
4 من اده المقدمات . ظ 
إن ها للك النظى فى الآراء التاملية القدعة هو الإصرار 
على إبراز أوحه الخلاف بين العباقرة و بين العادبين من الناس » 
فى حين أن النتانح العامية الحدشة لا 5 0 اوحه 
النشيه بين هذين الطرفين » على اساس ان الاختلاف بينهما 
همالا يمكن إنعازاة لماعو ااحثلاق: فى الدرحة 


وَوعا سك القول الا : أن الاواء الفدهة فى ارا 0 


لهذا الاختلاف فى النوع كانت تدور حول محورين ؛ فالعبقرى 
وى الفن وق أي مظير آخر امن مقلاس !ا قاط الإلسا بن 
إما ملهم تلق الإلهام وحده دون ساثرالبثششر لسبب مالا نعامه » 
وَإمَا رض مرها اقرن إلى اللدون .. وقد اديت كاه 
الأقاء هذه عتد عدد من" المكرين القدايا ١‏ لجل لام 
الفباسوف الموناق افلاطون الذى- غاش. فى أثينا ' نين" عامى 
ا 1م . وقد كان هذا الفبلسوف مواعا بالفن » 
القن حاضلاع لضن فته من حال ضرفن ع الشعر فعالا؛ و عندما 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
ال اي اط أ 

تفرغ للفلسفة جاءت مؤلفاته أقرب إلى الخبال الثائر منها إلى 
انكر نطق المدقق . 

أقرد افلاطون كاد باصا من 9 ) ااعديدة هدم فه رأ 
3 البشعر والنقد ادق ؛ حديث قدم نظر ته القائلة : 3 
« العبقزية لهام » » هذا الكتابهو «أيون أو عن الإلياذة »0© 
وفبة ناحخص | أفالاطون رأءه .فى نجلة واضحة معيرة .وذلك غندما 
شول:: « إن الشاعر كن ا فرى امقس 3 حناحين لا يمكن 
أن بتكر قبل ان قد شرا وا و1010 يان 
حفط نعقله.فارنه. لا ستظيع. أن مظم الفعن :6 . .هذا بالضبظط 
هو جوهر الفكرة 1 ا 
فالالهام باهم من مصدر خارج نطاق القدرة البشرية » ومن تم 
فا نه لا خضع لاإرادت6هم 6 وهذا المصدر هوم كذلك 1 
ملقون تتام فعله؛ وقد رتب ا 

ا مداه يتلقون شعرهم إاما مد مصدر الم 


ا 

)0( ترجه حديثاً الى العر بية وقدم له وعلق عليه الاستاذ الدكتور جمد صقر 
خفاحه والاستازة الدكتورة سبير القلماوى 14 ونشسرانه مكتبة النورضة المصرية 
سنة ت5وؤوؤ . 
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ظ صفحة كتب 1 أئرية 9 تاريخية على الفيس بوك 
لطا بد اله وي 0 

؟ ‏ وشم شقدون صواعهم, ير التئيه والعبيز 
في مات | مام ” ظ 

ل وعلاقهم عصدر الالهام كعلاقة قطعة من الايد 
بالمنطيس 6 يحركبا فلا ملك إلا أن تتحرك  »‏ إن أثره 
شفل خالالما كك قطع أخرى من | عاد يد فلا ملك الا 3 تتحرك 
بالمثل ٠‏ وعلى هذا النحو شقل الشاعر العبقرى أثر الالحام 
إلى الناس عندما تدهم شءره » فادا ثم ,طربون وثم الا عرفون 
لماذا نطر بون ٠‏ 

س ولو أن الشاعن (أوالعبقرى ) احتفظ ‏ عقله المميز 
الناقد لما استطاع ان قرس المع ١‏ 

نه ب ولأفلاطون عدد من الأداة على ة الأشاس العام 
ذم النطراية 9 وهم ] "انك لن جد شاعرا عبقريا نم نكل أنواع 
الشعر ؛ بل إن كل شاعر يثقن فرعا معينا دون سواه » ولو أن 
المسالة 0 خاضعة لاارادته لاستطاع بعري أن جد القول 
فى أى نوع نغاءء والدلل الثاى ما كرا باقراجاء | اننا 
جود عليه الزمان خاة'.قصيدة استجق ان توضع ابن الزوائع » 
واذلئل الث مؤداة .إن الشاعر عندما نشد شعره سليس بالخال 
الى نصفها + فإذا كان .صف ممهدا من مشاهد الزن فنه 

اال 











صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلتهه للع مسطم /ححامء .001 جاععه]. معوومى/ /:وصراغط 


حزن حتى لبكاد سى » وزبما بى نعلا #أوإذا كان صف موقفا” 


لح ليه توف فا نه سدو جاتنا تر تعدا قرائضه » ومع دلك 
فلس هناك اى منرر. واقعى فى الموقغا اخلط مناشيرة بالشاعر 
لحظة إنشاده سرر حزنه ولا خوفه ٠‏ شن الآدة عا يان 
فااترى "أفلاطون “بان العاعن المشري] ‏ لاصوا ندا 
سدع شعره 1 ششده . 
تلك هى نظرية الالهام فى العبقرية الشعرية » اتشيع عناصر 
نيا ف كثير من الآراء القدعة » وكذلك فى كثرف ا ل لات 
دنه كار لوف اا عو بان مد اقدمة ختلفة 1 00 
الؤاقات اديه + لآن لفحل من سلطان العلم فى العصر 
ديك ضطرا الكنيين إل حدن الخداء هده الذهية : 
أما عن الرأى الذى بر بط بين العبقرية والمرض » فقد كان 
افد طون أءضا من أوزائل هن ر وبحوا له انه فى ذلك عدي كبر 
من المفكر تن والفلاسفة © و عندما تستعرض ختافك؛ الآراء 'الئ 
قبلت فى هذا الصدد نكاد نتبين أنها ر بطت بين العبقرية و بين 
لو ١‏ انالا قد فتهارما كان: عبيد السقرية ممرونة إلى 
المرض العقلى » ومنها ما كان بمجدها مقرونة إلى المرض النفنى 
الذى لا يحختل فيه الصلة بين المرض وبين الواقع اختلالا ميقا ؛ 
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7 5-7 د الذك ذا قن ١‏ السرا. الكررونة | لى اللوض 0 
0 1 كان افا طون ير فط ١‏ بين العقربة والنون . فقول 3 


١‏ .عن 2 ابل سس الى سدق السفر يه نل 6 كان لا مار نان 
١١‏ .ردداهنا الرأى فى الفرن التاسع عشسر ٠‏ وكان إلى حانبه عاماء 
إقولون +ذا الرأى أنضًا » ول كتفوا بالإشارة العايرة بل 
استقروا عند رأنياء وانعاو لا أن لكلا قرا من ناسل 
(أظير يوا له كتين افر الأمثلة التار حا ا 18 البلناء 
"ليلو نهب أعلن هذا العالم سنة +1 : أن سقراط كن ساق 
لاهن أعراضن رض العقن ؛ فكانت تنتابه نويات مر الغبيوبة 
والتخثب والهلوسة » وأطلق ليلو على هذه المجموعة من 
الأعراض اسم الجنون المسى أو جنون الإدراك . ثم تحدث عن 
0١‏ عبقرى آخر وهو بسكال عبقرى الرياضة والفلسفة » فقال : إنه 
١‏ كذيك كن عانى م نكثير من أعراش الجنون ولا سما الحلوسة . 


89 


0 بصورة مبالغ فيها » وربما ساهم العاماء افر نسبون والإيطاليون 
3 شار اتن بن خيام عن ملماء أ 
ار م١‏ 


م ٍ- 5 5 : 
6 أي , 
را ا : 


4 ا نوع من الاضظر اب الءةلى »ور يما كان هذاءو المصدي الل 2 
استايمه الإمار بين شاعر فر نسا الشزرين اذا وهو تحدث 


عر هذا الرأئ فى النصف الثابى من القزن التاسع عثير 
































صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ةليف شم او 1 2 1101 110101 

وقد مدو من الخروج على مقتضيات بحديننا أن نتو قف هنا 
لنلتى بسو العن أسباب اننشار هذا الرأى فىثلك الفترة التاريضخية» 
وى هذين البلدين بوحه خاص » فر نسا وإيطالية» فنحن :تحدث 
عن العتقرية فى الفن فى'حين إن هذا لكات أقرن ما تكون إلى 
ناريخ العدر وعوامله الاجماعة » ومن ثم فأولى 0 يبوضع 
فى كتاب فى التاريخ الاججماعى للعم ا 

ومع ذلك فارنماقلناه من قبل ولنيرر به هذه المقدمة التاريخية 
للموضوع لائزال نقول به هنا » فتاريخ الع شعي ال م 

فى أذهاتنا عن العل نفسه . الع الذى نعرفه اليوم و ثثق فى دقته 
وصوابه سيصبيح غدا 0 ا ريخ الم ؛) وستةفتح العبون 
والأذعان على حدود قدرانه»وعلى الأسناث الى دعت إلى قيام 
هذه الحدود وقصوره عن 3 بعير ها » سلةة شح السو نو ال دهان 
على ذلك فى المستقبل بصورة لا تنسنى لنا فى الحاضر » وسترى 
لا ار اها وتطسقاما كاضر سادق لبد نيا 
ولس سادقة صدقا مطلقا كا اتشن نحن فى أعماقنا 0 
ين من الأنساف التارخية ( سواء و ف تادييه للغزاث الغادى وق 
لك بوه عام ) التى أدت طرهة أي بأخرى إل اعم 
نظرية معينة دون غيرهاء أو إلى انتنشارطراز معين من التجارب 


8 











صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
| /علدده د للعسسطة /صصمء[مه عع ه]. صوصو //:وصاغط 1 
1 العامية دون غير ه 3 وسلتين أل كيرا من هده لأسا | يات 
إلانة بالمعلى الغام مده التكلنة ١‏ إزير لما ضرة مباشسرة عا امي 
عنطق التفكير العامى الذى سدؤ أنصفته الرئيسية محاولة التحكم 


العقلى الدفيق فى كل صغيرة و كبيرة » وليس من الضرورى أن 1 


مسكون هذه الأمناك داعا أسابا شرهقة؟ ١‏ العاقد نكران 
مزييجا من أسباب فهها قليل من العقل الواضح وكثير من العاطفة 


واتتهاز الفرصة العملية ؛ وقد تنكون نوعا من الانطلاق الآلى فى ٠‏ 
انحاه صادف نحجاحا فى ميدان ما ١‏ فانطلق العاماء عممو نه ىق 


سائرميادين البحث علىأمل أنيحر زوا به نمجاحامائملا لما أحرزوه 
ل مدانة الات" ونطل ضوالاء العلناء عضرن بختن اا 
حتى إستنفدوا إمكانياتهاءو تيدأ تتكشف هم دلاثل الفشل شيئًا 
فشيثاءو بدأ التراجع قليلا قليلا » ثم مدأ البحث عن اجاه آخر. 
وومدو أن هذا السبب الأخير كان من أهم الأساب الى أدت 
إلى | ننشار نظريات الر بط بين العبقرية والجنون فيالنصف الثابى 
أل اقرة لناتم حمر ةوف فرلا ز لمانا وجا 101 
"كان ذلك ؟ 
ات كنا سال لدان ال ال ل 
النهّة أحد أصداء النزعة الإنسانية العامة التى عمت الجتمع 


١ 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علنده '0017ع تطخ /حدامء كانه جاععه]. ومو /:وماغط 


الفر نبى عقب الثورة » ختمت الثورة القرن الثامن عشر © ومع 
استهالال القرن التاسع عشر بدات أقهة الفرد محتل الصدارة ين 


: القم ؛حدنت 0 بعد داك لاءمجتمع هر ين )9 ين 
شن مضمون القم الجديدة 2( هذا صصح » ومع ذلك فقد ظطل 
البار .العام 65 هو .20 
قمة الفرد العادى 110 الصدارة شكًا فشيئا ومن بين 
الأفراد -الغاديين أولئك التغساء الذين أضَاع المرض العفق + 
0 النظرة السائدة شل 0 انيز 20-0 رون ل مم المرض 
عر قَْ نفو سهم 4 ومن م فقد كان 0 والسحن 
والتعدس هو مصير ثم رهما جزاء نهم 0 المناصل فهم ' 
ورعا مساعدتهم على التطهر والتخلص من ذلك الكو ف طني 
عالم عظم يدعى « نينيل» أل الححر فى الماء الزا كد ».و بدات 
على ور ذلك موحات من التفكير شحرر وسيم نطاقها »؛ دور 
حول حققة ار ننه ٠‏ رهن أن الأضط رانب الحقل, رمن 
و بلغ الاهتام اوجه فى منتصف القرن التاسع عشر » ولمعت 
قائمة من الأسماء على رامنا « سير حانبه ]8116[ ين خرى 
مارب 1 عر اطو اهز الساوك الى' .مه اعزاض الدونان 
5 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 2 ٠‏ 


/كلنةه) ]للع سقط /احدمء.ع1ه 0 جاععه]. ووو ؟/ /نوماخط 


لد كير من عائزا أل سطر ا راض تانار دقام ا 


|[ الحو بين الجنون والعقل السلم تضيق شيئا فثيئا . و بعد قليل؛ ١ ١‏ 
3 بلغت هذه اللمحوة ححدا من الضيق اختلطت معه الحدود بين سو لك 


الحنون وسلوك العاقل ) ليم من المالوف أن جد الباحثين 
مكلمون عن التشار ,عض مظاهر الإضظران العقل/,فى. نعاط 
' الناس العاد بين العققلاء ٠‏ وعندما:اقتر بث نهاية القرن كان كثير من 
المفكرين يحاولون تفسير عدد من مظاهر الحاة الاحتاعية 
ار رجاعها إلى بعض الع ميات العقلية ؛ التى تقع لدى مرضى العقول 


1 0 اللفوس 4 فى مثل هرنا الح المقل العام لنب الباسيون :أن 
ِ ير نطوا نين العيقررية فوت ورعا عزز هدا الر بط ماروى. 


عن بعض العباقرة َ ولااسما عماقرة ”للك الفترة الثار خحنة نفسها 
من مظاهر للشذوذ لا يمكن إنكارها . كن المركز الرئيسى 


لل الهذه التيارات حميعا. بارس » ومع ذلك فقد ظهرت تيارات 


مائلة فى عدد من بإدان أوزو با » نذ كر متها إبطاليا حيث انهر 
«لومبروزو 0 ره .]0 » كنا با حمل عنو ان «العبقرى 6 غير بط 


3 فيه ضر احة بين العبقربةو انون ' ولتكنهر بط بينالعبقريةوعدد 
ل مرومظاه الاحتلالق الشلية م وقال إن هناك بم أو ند الي 


فعل الا بتكار أو الإبداع كا ,قوم به العبقرى و بين نو بات الصرع ٠‏ 
١١, -‏ 





ليا لادب أيكى سب 7د 









5 سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


00 

على أن الر بط بين العبقرية و انون يمسكن أن تم ع 
متعددة » فقد ير بط بعض العاماء بينهما على اساس ان #نعض 
جوانب انون أو الاضطراب النفسى بوحه عام سيب العبقرية ؛ 
ور فل البحئن الاح يننا عل ام ١‏ أن مظاهر “الاشطران 
العقلى والنفسى عامة إعا تنتج. عن العبقزية وليس العكس ؛ 
وذلك ننيجة لاحتدام الصراع بين العبقرى و بيئته التى الاترحم » 
وزعا كان هذا الرأى الأخير اقرب إلى الانجاء السائد لذ عدد 
اك عن علماء اقفر فى الوقك الطاضر : آنا الرااى التاق وفكلا 
القائل بتلازم العنصرين » العبقرية والدون “لازماً لا يقتضى 
١‏ اشكون ادها سيا والاحن: شيسة اقيذاء هو اراى النالية 
مار هيدا الأحاة 4 و أواخر القرن التاسع عفر 
واوائل العسرين 

ومن أوضم من ا عَبْرُوَا "عن هذا الزأى الأخير عام الما 
يدعى دلا أسكباوم سسحوطداء1ة1 - مودم1)» . نقر فى سنةم؟5 ١‏ 
كتابا نعاه « مشكلة العبقرية » ©» وفبه شرر أن أقلية قليلة 





2 - 00 
لما 





2 ككس وا ل ا 0 001 0 71 | 17 ش 
. صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


لاماي ايك “0017 00|]|ظ1 


50 واو لفترة عدوطة ق الاة را وه هدا الماحث‎ ٠ 


عن عدد كبير من العباقرة . وبالنظر فى حياة «لاعبقرياً مهم ظ 
7 1م أعفلم الأسما وعديعا ملزانين أ لير م نهم كانوابعانونمن ' 


عض الاكظر ال لديل ار النفسى » وعندما قصر محليله على 6" 
عبق ريا يكثلون القمة بين العباقرةالعاتى والسبعين تتنين أن 4٠١‏ بز 
منهم كانوا بعانون من اضطر اب عقلى أو نفسى 

وبشرح «لاأيكباوم» نظريته فبقول : إن الارتباط بين 
المرض والعبقرية ليس ضرورة حتمية » ولكنه يعود فيقرر 
إل العترية متيد ف ازذهارها عن لسر امرش 71 0 
ثلاث : أولما أن حالة المرض م نيا يل من حدة 
اتفغالات التمفسن ‏ لأنا تقلل من مقاومته »ومن قدر دغل ضرط 
ننسه ؛ وجعله مرهف. اللساسية لأبسط المثيرات ٠‏ وثانها أن 
امرض من مناخبها بعش بالتعاسة والقضور وها ما رزوده 
برصيد من الدوافع لا يتوفر لغيره من الأسحاء . وثالتها أن بعض 


أنواع الاضطراب يصحبها نشاط فى قدرة الشخص على التخيل 


لشن فى عدا الدماط يفوطة لانت ور الوا الما 
تلك هى نظرية «لامم أيكباوم» وهى من اوضح النظريات 
13 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلدده) '127للع تسطخ /حمامء كله 0 جاععه]. ووم / /:وماخط 


و افك الحاو اذيك الى ثاهت ١‏ للد الك من بك عل شوء لاط 0 

8-7 ار وأكا للا لأنواع كثيرة من النقد 0 
أخمها ما يم متهي البيحث الذى تسلتها إلنه:» والمه داعا هو 
الممسالة:الرئيسّة فى 0 العام “د جا أن هن اذقا المماات 
المييخة إل لا بد من إثارتما فى هذا الموضع وفى مناقشتنا لأية 
نظررية عاصسة 2 نلتى بالسؤال الل مضل - مقدمات البعحث 
اذى نحن بصدده إلى النتائج التى توصل إلبها الباحث ولا تسل 
سينا ان نتائم أخرى مضادة ؟ . 

الأحانة ‏ الماشراة البعبطة اقل ,هنذا السؤال :© أن “نظرية 
ولاع أ يكباوم» لاتصءد أمامه» فقدماتمها لاتؤدى حت إلى هذه 
النتائم '6,مقدمات النظرية 'نعير إلى غلية عنضز المرض بين 
العبافرة. الذين الجضام بالبااحث :ه .وليكن غلبة عنصر المرضن 
لا تعنى بالضزورة أن ,سكون المرض سببا والعبقرية نتيجة » بل 
قد تعنى و بنفس القوة أن العبقررية فى احتكا كا مع ييثة اجتماعية 
متتححرّة هن السس: والمرض؛ شحته . هذه الفروق الدققة 
رمن الباحتون عل الكفياعتها لأسنات متعددة » من اها 
أن التطيقات السملية ليذ نطراية عاضة' ها تتوافب عل لاا 0 
منطقها » والتطبيقات العملة هى اللحك الرئينى لقيمة البيحث 


0 


0 ونقيضه من شن المفلانات فالا ايتطيع أن تنااها !1ن 





ا 1 ج اجر ب و51 5ه ير 7 م« - درج ججح 


صفكة كمب اناكم 3 الرية "لالحلل لفق الفيس بوك 


/كلنده) ]للع صتطط /حدمء.ع1ه 0 جاععه]. تووم / /نوصاغخط 


و انشخيل ف هذا الموضوع الذي 0 بصدده. : ان الدو له 


كانت على وشك الة.ام بحملة شاملة ؛ لتحسين مستوى الخدمات 


الصحمة و وخاضة ما حمق ميا شثون ل 


عندئل موقفا أقرب إلى التجر بة العامية الى د فى المعامل 2 
فاذا كنا من المقشنعين أن المرض النفمتى ضمرزورى لازدهار 
العيق رربة على بحو ما أوضح 2 لاما يكباوم 6 فسوف. نسارع 
بالتوصمة لدى الدولة بالا تقد تقدم على هدا المشروع حتى لا تقل 
إمكاننات العمة, زية ف مجتمعنا + ولسكن لما كانت مقدملة البحث 
لبل اوور إلي د النشحة » فقدٍ نوصى بهذه التوصية؛ 
3 فى النتيحة اا ما نو قعنا عندز كل ا تدان اي 
تفوق الوصف وسيفقد العم 'ثقة الناس فيه ٠‏ 

فى هذا الموضوع كنا الود (ق انها فيا الع ا[لليد بد .فا 
النظريات الى تربط بين العنقريية وّالمرض ) العقى احا 
ولكن ننينى اليا الاشارة قبل ,' قبل التو قت إلى جموعة: من الحو ث 
الحدبثة ‏ التي تظهر: نحت اسم التحليل النفسى : 1 


اء 








صفحة كتب سياحية و أثرية.و تاريخية على الفيس بوك 
/كلنةهغ ]للع صتطط /حدمء. 001 «اععه]. وى //نوصاغخط 
الس صر 3 اي بالخرئ 11 ا هده الرابطة ؛ غير أن 
'كثيرا باجراء التحارت الاليية "ولا ,التحليل الإخصاق 
المضبوط الاحظاتما الضحمة التى تجمعها » مع أن التتجاربي 
والإحصاء من أمم الأدوات الى يعتمد علبا العر الحدرت ؛ 
كنا ما خطى*" القارى”* غير المتخصص عندما مين ار 
التخليل النفسى هو عل النفس » وهذا غير ميح » فالتحليل 
ال :| يد نروع 3 المفس ورعا كان أقل هذه الفروع دقة 
وشيطا ') ولو<انه قن ٠‏ كن هارط أء بالا فكار الى اد 1 
خصوصيتها إذا ا بالطرق العامة المضبوطة ٠‏ 

م يقتصر موقف بمض عاماء التحليل النفسى على الربط . ين 
العمقر,يةو امرض العقلى ل النفدى:؛ ل حاولوا كذلك اه طلز 
بين العبقررية والمرض المسمى » وحاولوا أن ير بطوا بينها وبين 
التعوعات" الجممية :عزنا اسايق ارك ارهد امرض واخلاد 
التشوهات تثير لدى صاحبها شعوراً بالقصور أو بالنقص 6 يدفعه 
ىن تغطيته والتعورض عيه بل ام البشاط ف امام ماك 
تم و يصب عقوا . هدأ الزأى مر لقو ار أء 
إل امهال كت الناس فى الوقث الخاضر » وكثيراً ما ثلتى على 

َك ظ 








2 خاي د م بو ار ل ب 1" 277 عع ]| الل ال 0 


ظ صفحة كتب سياحية و أثرية و تازيخية على الفيس بوك 


/علتده"5د1هلعسطة /صرهء. او هماءعء م1 فسيف24 0 1 


: مسامعنا أسماء بعض النوا بغ انون 0 أو لحرا‎ "١ 
يضربون بهم امثل باعتبارم براهين على أن المجز أو المرض.‎ 
من اهم مقومات العبقرية . غير أن هذا الاستنتاج تنقصه نفس‎ 
2 6 الدقة ا بحية التى كانت نقص استنتاحجات « لامج نكا‎ 
ويتكف أن نقم فى وحبه الحة الآنية : ومن أدرانا أن هذا‎ 
العجز أو هذا المرض كان هو نفسه عائقا لمؤلاءالنوا يغ » ولولاه‎ 
لانطلقت إمكانياتهم فى نطاق سلغ أضعاف ما حققوه‎ 


؟؟” 











صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 
كلتدهغ للع مسطخ /حمامء 001 جاععه]. تووم / /:وصاغط 


جربة وامصاء 





851 البثير الذين نقابلمهم كل .بوم وكل ساعة » هو ملهم 
وم غير ملهمين » لاذا ؟ لا أحد يدرى ٠‏ أو هو مجدون وثم 
عقلاء ».و لحكن اذا بقتون لديه الول بالعسقرية وغيرهإذا اضابه 
اطنون :ضيح جنونا وكق ؟ لا ايد شرق أو رعا لاه من 
فعدن ناص »و مااهؤ خلا العدن. الخاصض لز اد ع 
اوهو ميش الل أساجة باعة فسيعدت وان و قله ا وإزوات 
حى أصيم -عبقر يا ؛ ولماذا شعل المرض عندة هذا الفعل. يم 
لا شعل ذلك عند الناسن كافة ؟ ربعا لأنه من معدن ا ص كذلك ؛ 
ول اد دري كه هادا داكا ١‏ 


أما فى البحوث العامية الحدثة » ومعظمها بدا بعد الحرب'' 
العا لية الأولى فالعبقرى إنسان كغيره من بنىالبشر » إذا اختاف 
. عنهم ذا مما يختلف فى الدرجة لا نى النوع » فهو متفوق مثلا فى 
ذكائهبدرحة كذاء ولي سهذا اختلافانى النوع؛لأنالذكاءموخود 
لدى ايع كل ما فى الأمى أنه متوفر لد.هم بدرحات مختلفة ٠‏ 

غ 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/كلنهه) للع صتطط /حدمء.ع1ه 0 جاععه]. وى / /نوصاغخط 

١‏ وهر امتنوق فى هذ لإقدر: أذ اال امن الندر اك اليا رهزا 
أيضا ليس اختلافا فى النوع ؛لآن هذه القدرات موجودة لدى 
اجميع بدر حات محختلفة » و كذلك الخال فى سمات الشسخصيةا تختلفة. 

القرئى. فى السحوث الحدثة قرس من الناس المتواضعين 
فى قدراتهم وفى حبودثم وحظو ظهم ؛ » من يذوى ريما كانت هله 
الصورة المتواضعة للعقرى م ذر حت من معامل العاماء اخدقين 
تصويرا غير مباشسر العبقرى كا نعر فه فى القرن العثمرين ».عيش 
كا يفيش سائر المواطنين » يخضع للقوائإن وأضطر إلى عجارا 
الناس فى حدود معينة » بؤدى حملا معينا قد لا تكون له صلة 
كه عقر بّه ؛لكنه مضطر إلى أدائه ليحصل منه عل أخير 
قم أو الال ا «البز تأ شعتاين ) تعمل كانيأ اد مكائن 
ارين عندما لنت البحث الذى لفت أنظا ر العالح إلبه ٠‏ وكان 
01 ليث قاض اعيلن! الأول سل ف اح الينواك 
وهو الآن عما ل فالحدي ار الع مر » و نتصر ف فى حماته العامة 
كا نسا' 0 

إذا جاز لنا أن ندعى محاولة تلخّص البحوث الخداثة للا لمام 
داطرافها »فلا جوز للقارى* ان شخدع بهدا التلشخص )و سيت 
رات غل ؛ إرا "ثانا «ازلى البحرك الفنا 3 ان 

ن؟ 














صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلنده) '127/للع متطط /حدمء .ع1ه و جاععه]؟ رهوج / /نوصاخط 


عل نامث تبارات مختلفة » ومن خلال هذه النظرة سوف 
اشظر إلى أن اتحدث عن طن من البحواش0 ممذااشل 0" 
ينها من نشابه » مغفلا ما بها من اختلافءو انا أبررهذا الإغفال 
قاثلا : لنسى إن نقط الاختادق اذه القط ثانويةالانتداى 3 
قيمتها نقط النشابه» ومع ذلك فقد أكون مخطنا فى هذا الرأى » . 
وأكون أغفلت أشياء لها قبمتها ؛ لذلك أحاول أن أريح ضميرى 

أن أوصى القارى” »الذى لا يقرأ كا بى هذا خرء التبلة لاقل 
الوقت بأن يكلف خاطره ويرجع فعلا إلى بعض هذه البحوث 
فى صورتما الأصلية . 

يكن االقوزل: بان البحوث الدبئة فى العبقرية تننظم فى تيارين 
ر نيسيين من حبث موضوعبها : 

١‏ - فيناك بحوث “تناول المقرى نفسه » تتناوله بوصف 
عاته العقلية والمزاجية والأشكال الغالية على حياته»؛ وهذه 
تنقسم بدورها إلى ثلاثة أنواع ضغرى : ظ 

(1) ففها بحوث تتناول العبقرى بدراسة 'ارتقائية » تتابع 
فها ار تقاءه النفسى منذ طفولته حتى رشده . 

(ن) ومحوث شال لما :ححوث عاملية ٠‏ انتركز فى وضفف 
القدرات العقلية والسمات المزاجة التى ,متمد علها البقرى فى 

كن 


8 - 
ح ي زتيي إبر” سبتييد”نيت 2 





- عفري 5 ٠‏ 1 - 1 1 دع 
رس هين بيست الس د 0 _شقتصة انك 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


علدده) هآ للع صطة لصدمء. اهو جاع 1 1956/ /نوماغخط 


00 التحقق قر تام وله الحوكا أشبه ما كون بالجغرافيا 


الوصفية » جغرافيا الشخصية الإنسانية ٠‏ 

(<) وبخوث بقال لما : بحوث القياس الثار يخى » 
البحوث تقوم على حمع أ كبر غدد من الوثائق الشخصية وغير 
الشخصية عن غض العباقزة القدامي » ثم تقوم تحيليل هده 
الوثائق بطربقة تسمح بالقياس الذقبيق للوائب: مختلفة من 
شخصيات هؤلاء العباقرة وذ كتمهم ٠‏ 

سد إل جات لهذا اننا هناك ها القرامزة الحوتف 
ثم بأن شاول نشاط العبقرى حينا عارس عبقر نه » فادا 
كان شاعراً تناول نشاطه وهو يحاول أن سدع قصائده » وإذا 
كان 'مضتور ا" اول تقاطه اواهو آماء لو لكايه الو إذا كان عام 
تثاول نشاطه وهو بين مذ كرانه ومعمله ولخطيطانه ومعضلاته 


وإشمراقاتة . 


عدا الغان: الح سط لك و0 ف 2 السعرق افر لل 
السزرة السئانة” المبحر كم الناطعة 6١‏ اما الثنار الا وال )افتملن 
لدان يشلك سور أقزرت إلى الصورة الفوتوغ رافية السا كنة 
الصامتة » ولا يدورن بذهن القارى* أن هذهمفاضلة بين التبارين؛ 
فالو اق اننا متكاملان :6 اإسداها. شع لك !أن اعفن وتدافق 
0 











الا 7 فر ١‏ ابد لانن 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


سه 


/علدده د للع مقطخ /حدمء.ع01 0 جاععه]. تهون / /نوم ااا 


النظر فى ملاع العبقرى على مهل ؛لتقارن بينه و بين غيرههن بى. 
قومه ٠:‏ والآخر لا اشح لك ذلك و تين إن شيثاً آخر هو :أن 
تتابع العبقرى فى اللحظات الى تنبض فيها عبقر ينه » ومن محصول ‏ 
التبارين مضا لستطيع أن شمر يا نك اكد ايام اكنيرة ,عن 
العبقرى وتفسر أشياء كثيرة من صنع العبقرى ٠٠‏ 


بد ا 26 


داوس 'يرمان مقدمء1 . .1 » هو احد الأفذادٌ بين عاماء 
اشر فى القن اأعشر بن ١‏ فشي المعيته و كفت عر ييا 
فى بحث بدأه حوالى سنة 147١‏ » هدفه الرئيسى القر م دراسة 
زات ارس والبهليا و البطفة الك نا شرا لز ا ل 
من المزهو ير لاق بر ذوع الذ كا االخارق 4 وهدقه التعيد 
أن يوالى الاتصال ببؤلاء الأطفال ودراستهم كلا تقدم ب .العم » 
عساه ان دلتبى من ذلك إلى صورة دقبقة عن العقرى إذ شمو . 
فرلا ف مننس ل ول شن 1 مقره لطر عدر السراسة 
1ك 959601 إن هنا امدق" الاجر انقة لد أكارة 
فى داتةائل هو خطوة حو غاية عد منه تعلق بالتطنيق و الإفادة 
العملية فى الحياة الاجراعية ؛ وحححته فى ذلك أن معر فتنا الدققة 


ع 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


علدده"7د1قلعستطف /حسرمء.1وهاععه] 1 101[ظظظ 
الصادقة عصاد, ر العيفراية ل لعل الى نو "اق نا 5 العقرى 
مرا اننا أن ساعد على سن توجه الو التربوى العام 
و عملبات الثر بسة | لختلفة ال حيط لمانا فى مدار سهم وفى : 
ْ وانجع لدان ك اسنطيع أن امل آل 1[ رمن 'النايشين » أو على 
أقل "قدير امل ألا سير ما لداشا مر لوز ماثلة فى بعض 
العتقول 
كانت هنا الدراشة الى أبجر اهاد ثرامان) اول اليه حربيها. 
احد الباحثين فى موضوع العيقرية على نطاق واسع ؛ وبراعى فيا 
أصول. البحث العاءى التجربى » فبتم بانثقاء الآفراد الذين 
لمحي ع لحي انما يضمن ل أعلى در مرا !| 
وى حدم التحيز 07 الرأى 5 ذاك 3 9 مخضعهم لامالاحظة 
المضبوطة والقباس الدقبق كل ما وسعه التقدم العامى للدراسات . 
القزيلة وا العقنا العالك هن هذا القزن:. ْ 
اق الشار الرئيسى الذى استخدمه هذا الباحث فى انتقاء 
الأطفال لبحثه هو مستوى ذكائهم 6 كانت مقا سس الذكاء 
قد هدمت فى ذلك الوقت بدرجة تسمح له بالاعتاد عليها” 
ف هذه الميمة ( فاتتى الأطفال الذين تبلغ در جة ذ كامهم ٠‏ 6 | 
فا كثر على احد المقايس المشبورة فى ذلك الوقت وهو « مقباس 





1 














6 1" ميف ةا ١‏ 
فحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علندهغ '127لل0ء صطخ /ححامء .001 جاععه]. ووو /:وصاخط 





610 . ولمذا منت در يه ذكء المتوسيطين أو الغاد بين ١‏ 
الأطيال مل .هذا الها احوالى ١١‏ فسن إذلك أن أطك 0 
هذا البتحثا متفوقون فى ذكتهم بأر بعين درحة على الأقل 
على الأطفال العاد بين » وثم بمقتضى هذا التفوق لا تزيد ' هم 
فى حنبور الأطفال الماثلين لهم فى العمر على واحد فى الماثة . 

حصر « تبرمان») جموعته عر هدا النحو ( وكانت الأعمار ذممأ 
تتراوح دين ؟ لوا ا سنة ) 9 بد دراسانه اس 
فانتهى إلى نتالح غاية فى الأهمية. ؟ ميزتما الرئيسية أنها تدحض 
الصَورة التقاندية السائدة "فق الأذجان. عرة "ان الشدود والرسن 
والاتحلال الخلتى ممات رئيسة للعقرى فى طفولته وكهولته » 
01 على الأقل شر الذك فى مدى صدق هذه الصورة » والشك 
هنا مدعم بنتام الملاحظة المضبوطة والقياس الدقيق . 

وفما نوج أء هذه النتالم م وردت ف التقرير المنشور 
سنة ١9156‏ : 

١س‏ نحدر الأطفال الموهوبون غالبا من أصول عائلية 
تبكر فها مظاهر التفوق العقلى بمكل ملحوظ » والبدنى 
اقل منه قليلا ٠.‏ 

؟ - غلب على الأطفال الموهوبين أن كون لهم إخوة 


و 





. صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
0 
ذوو ذكاء متفوق سلغ فى المتوسط 1١"‏ . 

ع يغلب على الأطفال الموهو بين أن تسكون ختهم البدنة 
ونيتهم أفضل قليلا ما هو متوفر لدى عامة الأطفال . 

ب ل جد « تبرمان» ما .يدل على أن الأطفال الموهو بين 
يتازون ضبق الأفتى ولا بالتقلب وعدم الاستقرلار الوجداى ؛ 
ولا بفقدان الروح الاجتاعية أو المجز عن التوافق مع امختمع . 

ه ل وتبين على المكس من ذلك ان هؤلاء الأطفال 
شفوقون على الأطفال العاديين فى معظم سمات الشخصة إن 
لمكن فبا جميعاً » وخص بالذكر ٠١‏ يمسكن أن نسميه بالذكاء 
الاجتاعى ؛ أى قدرة الطفل على أن ييحسن التصرف ف المواقف 
الجاع والاهزامات: الى تخلؤل أخورا الجاع ذو اللدان 
الختلفة ؛ فى هذه الجوانبٍ جميعاً بدو ار كالطفل 
العادى سواء ؛ وقد شفوق عليه احنانا . 

ات ومن التالم 'الطريهد ا هذا اليك آنا لقتيات 
الموهوبات ( وكان عددهن فى مموعة أطفال الببححث حوالى 
تلئائة فناة ) بدت علون عض مظاهر الذ كورة؛ عندما قور نت 
حواف من شيخصياهن نظيرتمها فى الفتنات العادييات . 

؛ ‏ وابين أن موعة الموهو بين ذكورا وإناثاء .تفوقون 

ام 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/علندهغ د ]للع تططخ /حمامء.>01 0 جاععه]. كوو / /:وصاغخط 

على ز ملام 0 ف 86 6 
ان 9" الموطو إن #عندما انتقلوا إلى ال رسن التانوية 
مشلا فبطور المراهة ١‏ وهو طون بضيحبه كنار الإمشاخر 
الاضطراب والتاخر الدراسى عند المر اهقين العاد بين :. 

تلك هى النتاح الر ئيسية لبحوث « تبر مان »فى الأطفالالمو هو بين 2 
وهى محاولة غير مباشرة ؛ الإلقاء الضوء على طفولة العاقرة » وقد 
اتيئ ميا راعها أن كتلوق افيه لإمارة اليلن فى قبل مد الأرياء 
السائدة حول شذوذ العباقرة فىطفولتهم » تلك الآراء التى تدعمها 


اقاصيص حول بعص العساقرة بو جه خاص » « فدارون» كان غسا سنا : 


فى المنازشة ثم امخض اغن عن أغظم عقل فى تاريخ عر الحبوان » 
و« نوتن » كان ن يدا ثم مخض عن أعظم عقل فى ثار يلعل الطمبعة؛ 
و«داستير» كانت السبة رائده ثم نبغ فى دراسة روات 
و(هوم» .. ثم نبغ ل را 00 

ا هذه الأقاصيص وأمثانها يغلب علهم النفور . 
من النقد ؛ والميل إلى جاراة الراى السائد بدلا من الشك فيه . 
ومع ذلك فدواعى الشك متعددة وأقلها وأبسطها أن أ بطالهذه 
القصص لا يمثلون جموع العاقرة فى نار يلخ الإنسانية عشبلا صادقاء 

1 





را 
صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ب ا ا 
ونا مماعينة غير حايدة إنقبا !0 وي لي ويد 5007 
ومن افق آنا تطعأ أننؤ بد حميع النظربات المثناقضة حول 
العبقرية » بأن ننتق فى كل مرة حالات قلام النظر يذالتى تحمس 
ما ء وسنيجد داثما أمثلة ولو قليلة لنوع الحالات التى نريدها . 

لكن الءيرة غالمية العباقرة » فاذا شذت صورة البعض 
فينيغى لنا ألا نبدأ منها لنعمم الأحكام على الجموع»بل ينبغى أن 
اول هذى المورء كليل الددر اق إلى الظزوي. الى 
أحاطت با » والتى ساهمت فى ظهور هذا الشذوذ . 

والممتع فى الدر اسةالتى قام مها «تير مان»»أنه استطاع أنيواصلها 
فنعلا 5 كارو اير وا واتقس .ناء فل ذلك اعدةامن التقارير 
المتالاحقة» لعل أ كثرها جمفا ووضوحا تقريره الذى ندره عام 
3417 ؛ واستطاع 1 ن شيمه على معظم قد اد الث الذين بد 

هم أطفالا عام 1591 » وفى هذا ع بر الاحظ أن الطا بع العام 
اصورة الشخص الموهوب م يت عما كان عليه امن جد 
الذكاء المتفوق ولا.من حيث التحصيل الدراسى المثفوق . وقد 
ظير عنضر ديد فى الصوازة فالأطفال اصبحؤ ا كبارا. ؛ 
وامتيحوا متومون باغال و سفارق وطلا وي نوكن 
نلاحظ أنهم متفوقون عن الرجال العاديين فى الحصول على 

ظ م 











5-5 سياحية و أثرية 9 تاريخية على الفيس بوك 
ظ ال لكين ل ا ا 

الوظائف القنية العليا فى حين أن بز فقط م نأبناء كاليقور نيا 1 
( وه الولاءة الأميركية التىأجرى فبها هذا الببحث ) حصلونعق 
هذه الوظائفء جد أن ه؛ عن جموعة الموهونين كادوا من 
الحاصلين علها » أى أنه فى الوقت الذى إساهم فيه المهور العام 
قات من ١‏ منه هذه الو طائف د اراد هده المموعة 
الموهوبة يساهمون بما يقرب من نصفهم ٠‏ وعلى/حين أن * ب/ز 
فقط من الموهو بين ار طوا فىسلك الأعمال السكنا ببة والأعمال 
نصف الفنية جد أن 07 :/ز فقط من الموهوبين امخرطوا فى 
هذا السلك ٠‏ 

0 شة الصؤرةالتىير مها« تيرمان »على هذا النحو » تدل 
على توافق ونوفيق فى اليا ةالاجتاعية ا ع ار أنناء 
المجتمع منهما . وحتى فما تعلق بنسية الوفيات ينهم نمجدجم أفضل 
من العاديين ؟ وهذا يرجم إلى متهم البدنية المتفوقة » م أن 
نسية اتنشار الاضطرابات الخلقية والنفسية وإدمان امير بينهم 
أقل ما هى عليه فى المهور العادى من الناس . 

اليك ال اشنا "الفدمة اميد نك عل خوك ماق اه 
الكفاءة . كا أن السو خصو اناا منه فى جناره موتيرا: 
فل 1 11 ادو سوق الأميتاض ذو /ألذ كله :الملفوق 1 

0 


١ 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


لخر سا عمد ا اا 
وهل لا بد لهم مرو سوه التوافق فى مشاعزثم وفى وجدامم 
وحباتهم الاجتاعية » وقد اتضح لنا أن المكس هو الصحيح . 

مدع العيورة اغلى انلها ام نديد شاق حسب عل قلات 
الأيام و اللبالى ست عام ود 4 هذه الصوارة صورة 
خا نبية غير وادة امعالم » حدودها متميزة؛ لكن ناطنهاء طموس 
0 رب إلى « السيلوبت » منها إلى الصورة المتكتملة التى نستطيع 
أن بنصمر فأ 0 ة صاحما ٠‏ 

ذلك لتقل إلى جمواعة السصوك العاملية” ؛ انحو له 
عنى أصحا ها با لقاء الضوء على العوامل الرئيسية التى قوم علبا 
نشاط العبقرى » تفسكيره ووحدانه » وى صورة سدو فمبا 
السجلئل واكار ء . قرت إل الفبلفسا ءاسا ين الم ان البدك 
البارز . ظ 

و الاب امو مقدمة قصيرة لفهم المنطق الذى. تستند إليه 
هذه الصورة . 

)0 الاح ( أو الموضوع الر نسى الذى تتفتح. حوله هده 
البحوث هو الخلق أو الابتكار » أن تعرض لىمشكلة فلا أحلها 
كا يحلها سائر الناس؛ بل أبتكر للها منهجا لم يسبقى إلبه أحد ء ٠‏ 
أوآى فى ال الذى أصل إليه بنقطة جديدة لم يستقى إلها. 
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/كلتهه 0ع معطم /حمامء 001 جاععه]. تووم //:وصاخط ' 

أحلدة هذه احدة أو اللطن قاط 0000 
الخلول شنا م الحوار از فى للطحصور 00 عل ساكل 
ل اناو الإبداع هو السمة الرئيسية للقرى . 

والطريقة التى تمع فى أشاء هذه الصورة و اعنالا طررقة 
ظاهرها البساطة و باطنها الجهد والمفقة » فالخطوات ”تلخص 
فى : أ نايدا الباعيك | 01 لل امظامِن النقاط العقل والوجيدان 
الى يرى آنا تسناها ف الا كار . م يطبق علها عددا من 
المقا بيس لفاس القدر الذى شوافر ب4 4 وهو قوم باحراء علد 
العبلة. من عده كبي فر ل ا21 حفرن اليجنا اق ا 
منم ٠‏ وى هذا التحليل. لبد له من الاستعانة «القوانين 
والمقاد لاك الأخضاية 6د بتي يه امتطيل: ةلل أن موا 
عم 'أن مظاهز التفاظ الى حيط +بالشكر الاق والتى عد 
لا متعددة ا بد انا “اع تقوم على عدد بسيط من العو امل 
النفسة ال تنتظم فى صورة ا لا تتنطوى على شىء من 
التضارن: ‏ ا(هذء القطوات | الوااحخة ‏ اليم اسنيلننا ,أن١‏ حصا 
فى عدد قليل من السطور تنطوى على جهد أى جبهد » و حرق 
قت االباحت يرق النباز أعواد الخطس قْ بوم “0 
ظ وعندما ىهنا كتشيب 5 شعره صلم بلوان الرماد . 
ب 





0 ريه ا 00 3 
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بام 137 رار العواسف بع ان 

والإطار الرئيسى الذى محيا فيه الصورة هو نفس الإطار 
الذى نحا فيه صورة بحوث "يرمان »!وهو نمس الااطار ال 
أمحيا فبه صور معظم الببحوث الحدئة فى العبقرية » هذا الارطار 
اذى لل اننا أن الى راك إلسان كفي كن القن إذا اختلفك 
عنهم فارنما مختلف فى الدرجة لا فى النوع ٠‏ ومن ثم فالعوامل 
أو العمليات التى تنطوى علها الصورة التى نحن ,صددها متوفرا 
لدنا جيعا » عي ن'أنهاامتوفرزة لدى العبقرى يدرجة أعى . 

صاحب هذه البحوث العاملية ءالمم يدعى «جبلفورد» » شيوته 
التواشع وميه الع الواسم ٠‏ الانتخلى عن | يتسامة وادعة متزنة 
قينا وطق اله غير ل طرقة انطاق شفتيه توحى 
ابالتمنر ء و هوااة! أرقن الباقة واإعطاء كل اح احق اه لين 
صاحي الصورة وحده » فقد اشترك معة فى المحبود عدد من 
الباحمّين 5 بعضهم سيقوه لعن ا 0 افه » غوان 
الذين سيقوه لم يواضلوا الجهد » وأما الذين عملوا نحت إشسرافه 
فهم مدشون له بالفكرة الرئسسة لليحث ٠.‏ 

ء' دا اهتام. هذا العام بالموضوع تجداثا ا ا 
وأعلن عن ذلك فى بحث نظرى نشمره فى تلك السنة » ؤانضم 
إإنديى اهتّامه هذا عدد من اللاحثين » وظل اجميع عملون معا 

ام 
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نذاذلك لحن + و نفروا كا من التقارير الممثالة »كار 0 
آخرها فيا نعل بحث نشروه فى السنة الماضية + وفى مثل هذه 
البحوث الطوبلة المدى التى تتوالى عنها التقارير محدث من حين 
جدرء أن شو الباح ا 11لاو لتر كم لأسان علد هله 
ألة شائعة فى معامل العاماء فى أى فرع وفى للشو ظ 
نكن .الزاى العام لا شرق اعبا البتسء و1 كن المزا أل 
إذا اطلع علها انتابه شعور بالانقباض أقرب إلى خيبة الأمل 
منه إلى أى شى* آخر . لماذا ؟ ربما لأن الرأى العام .شوقم 
من الع داعا أن' عطبه حقائق و أحكاما ابتة » والواقم أن الع 
لا .قدم هذا الثبات التام » لا فى.احقائق ولا فى الآراء » إما 
بقدم صورة معقدة فها بعض الثبات وفها .عض التغير » وريا 
أن ين العرنات العلية الونا لسن انادف" اللاء؛ نير ومن 
نفسه علا ٠‏ وهو يقترب من أحد مشاهد العلٍ أن يعرف كيف 
للتقط عنصر الاتزان فى المشهد »؛ الاتزان بين الشات والتغير » 
فالاتزان قام فا ما هو قام فى الشخصية الإنسانية . 

وانا إذ احجدث القارى* عن هذا التغير لا انوى ان اعرضه 
عليه ؛ بل سأ لخص له النتانح التى لم بطرأ علها تغير يذكر » وإبما 
حدثته عن وجحود هذا التغير ليدرك ان وراء المشهد المنسق , 
ارس 
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/كلنده) هلع تسطخ /حصمء .كله هجاععه]. ووو //:وم اط 


الذق 'شبدة إحدانا اكثرة ندو اله البكوالير »ولك اه 
نشى ولاك _ ى أن جيل عاماما يدو 1و اءالكوالين » أذا 09 
كانهذا رد فعل ضد رو-العصر المغرم باللافتاتااضيئة بالنبون . 
اتهى «حافورد» من لله النشاط الا كارى أو الإبداعى 

إلى أن هذا النغاط بعتمد على ثلاث.دعام رئيسية » أو بالأحرى 
نطوى على ثلاثة أنواع من الوظائف النفسية مختلف أحيانا 
من حيث طبيعتها » وتختاف دائما من حيث الدور الذى تقوم به 
فى عملية الابكار » فأما النوع الأول فهو جموعة الوظائئف 
الخاصة بالإدراك والمعرفة ٠‏ والمعرفة هنا بقصد بها معرفة حانب 
مغين من أى موقك. بواجه الشخص ٠‏ وهذا الاب هو أن 
الركك ماري جل امشاكلة : وأن هذى | لمكن لل م 
هلاه القدرة علا أن القاوف أذ دمن مؤاهكق نات مل 2 

عل امنا كل © قدرة متؤفرئة .فيا مما حل تياووت حطوطنا 
د اناك ووالقواقة والسار ا 16 4 أن: خطو نا ميا عن لحر 
متكا وله ولودانا سالا غسرء (سكاسن ناا عن ايائة مو فل 
من مواقت “الخياة : والجيواها فى اجد الام اع وما عواعنة 
المواقف. التى واجبها كل منهم من .بين هذه الماثة ؟و كان لشعر 
انها تنطوى على مشكلة لاختلفت الإحابات فما بينهم » والراجح 
6 
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كآنه للع مسطخ /حمامء 001 جاععه]. ووو // :ومصاغط 


اننا ستششل عل عفر اإسا نا آلا نطاب ابن أ مينلا 
وندل نتاتم « جبلفورد » على أن هذه الفروق تظل ثابنة بين 
الأفراد » "أى اننا إذا واعنانا |الاشتخاص العثيرة )انفد مرة 
اخرى نفس السوال » ولكن عر مالة موقنف جديد » ثم 
واجبنام مرة ثالثة ورابعة فسيظل رتوم 5 هو لا تنيي. 
إلا قليلا ») فالشخص الذى كانعل رأ سالقاعة فى المرة الأولى؛ 
لآنه أعطانا | كبن عده مر المواقف وقد رآها مقطو عل 
مسكلات سيقللٌ على واس القاعة فى لزان الثالة: والدئ لل 
مطل - له 4 و هيكذ وإذااعيدة: مر فيطل افق دود 
طفيفة » ولن يتحدث مثلا أن ١‏ صيمم الأخير فى القاعة على رأسها 
أو المحكس . 

هذه القدرة أو الوظيفة التى إذا نشطت فى عقولنا رأنا أن 
لوقف ينطوى على مشكلة هي إحدى الدعاتم الرئيسية التى 
بقوم علها أى نشاط ابتكارى » سواء فى الفن وفى العلمٍ وفى 
الفلسفة 6-ويقدر ما تاح لا من نشاط نستطيع أن او 
فتوحات جديدة على ,يد صاحها » ولكن بشرط أن فط ملا 
و ىن الورظا هب بقل صؤو# النماط الا بقار ئ ء 
إلا فظن ا تشاطيا وحدها لا بد وان تؤدى: إلى :الاضطر ان" 
9 
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/علندهغ "له اللء حسطق /حمدمء .001 جاععه]. تووم /:وماخط 


النفسى وسوء الثوافق الأجاعى ) ادال جيم الدلائل عل أن 
هذه الوظيفة تتأئر نوع الثربية ال بلقاها المرء فى طفوالته 
ودَرجة ميلها اإلى انا كيد اقببة' لحار( ١‏ أل مجارى المحصن 
بقبة الناس فى أعمالهى وعقائدهم وأذواقهم » وكا ازداد هذا ٠‏ 
المل لدى المر بين أدى ذلك إلى أفول هذه الوظيفة وجفاف 
ماء الحاة فها . 

ولننتقل الآن إلى الدعامة الثانية من دعا الاببكار الثالات » 
هله الدعامة تتمثل فى مموعة أخرى من الوظائف مستقلة عن 
وظيفة إدراك المشكلات » وتدخل كعناصر فى لحظات الا تناج 
لدى العبقرى ؛ ولذلك يطلق علها معا اسم مموعة الوظائف 
الأ عاجة وتالفه يرء الأسالة أو المبل إلى التحدير”» 
١‏ الشلاكت لمرو ةن 

فيا الأصالة فتتجل:ى مك عضن الأشخاض إل التحديد» 
ل دوا شن الشعراء ا لنعانيات جايدة 
ونفورهم من انشبهات شائعة » م ,تحجلى فى استخدام بعض 
المصورين للا لوان فى علاقات حديدة » م تحلى فى استخدام 
بعض العاماء لمصطلحات حديدة او اساليب جديدة فى جارعم 
وخلالاتهم .. 

,.ء 
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/كلتههغ'125ل0ء مسطخ /حمامء 001 جاععه]. جوووم؟/ /:وصاغط 


از الا أذ كن لحظات تلمع فى ذكريأنى منذ أ كز من 
عبن عشرة عند كنت ت أقرأ « ز هرة العمر » لتوفيق 
الحكمء إن لعفل يده الذ كريات 6 مك بعض العحائن. " 
بقليل من الجنهات الذهبية » من ايام زمان . كان توفيق الحكم 
تقول :وا انال فى ها ]تكن .او اطبعى الى آل إلى عد 
الأخذ :يما يؤْخَد به الناءن جميعاً من أوضاع هربا من الوقوع 
فق الاكدال واشعفا حيو نيا: بالعيز وال غراب:..: و لقد.وحِيْت 
سندا وأساسا لرغبتى الحرقة فى الخروج على ماتأضبهالمنطق العآم» 
وأقصد المنطق المينى على فروض عامة مُصطلح علها غير متنازع 
فى صوابها » كالفرض أن الغيرة مثلا دليل الحب أو أن اعخيانة 
رذيلة » فالنتام المترئبة على هذه الفروض العامة تكون فى 
الغالن فى الأخرى تام عامة و صح عندئد تسمية ذلك بالمنطق 
العام ٠‏ ار بد ان طون هنالك منطق خاص » محوى فروضا خاصة 
لا تخضع. امالوف من الآراء والمشاعر ؛كالفرض بأن ال 
لانحوى غيرة مطلقا ولا غضا مطلقا » ومن مثل هذه الفروض 
نتولد تاك لنالسة >. وطن خالاضة. كل ذات يقوم ذلك الذى أيه 
المنطق الخاص «( 

هده هى و ضلسفة الأصالة كم عير عنها وعاشها أذ عظم 1 


برد 
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لكلنده) هلع مصسطط /حدمء 001 جاععه]. تووم / /نوصاغخط 


وير ى «حلفورد» 3 طسعة هذه الو ظطمفة لي 
الو ظاقف العقلية كالتفكير والمقار نه والاستدلال ٠‏ اعا فى من 


لبط لوطلا ١‏ المراسية يمحا الللاتها فيرر ا 
فى حين أن الو ظائف العقلية ‏ صحب انطلاقها تيصر بالعلاقات ' 


القامة بين الأشياء . 
ظ أما وظيفة الطلاقة فتكشف عن نفسها فى هدى السهولة. أو 
السرعة التى ثم اس دما ا كد من الألفاظ أو 
لأف ا الصسجالات : 

و نحن جمعا نستمتع هذه القدرة ولكن بدر حات متفاوتة » 
ومن أحم مميزات العبقرى أنه يستمتع بها على مستوى عال من 
النشاط ‏ وهتاك لنت شاهد وشاهد عر هذه الحققة فى ثايات 
العساقرة عن أنفشهم وفى مخلفاتهم » ونى كتابات المؤرخين عنهم . 

كان« أديسون»الخترع الأض كك فشكر فى الافالخترعات » وكان 


توفيق اكيم سود مئات الصفحات غض النظر عن مصيرها 
5 1 لل مسن 1 وكان 7 سكاسو )» يرسمالاف «الاسكثثات» 


غض النظر عن النشر أو العرض أأضا . والظاهر أن مايتشره 
العبقرى داعا أقل بكثير ما ينتحه . 

شم ثالى وظيفة المرونة » وص الو ظمفة التى نستطيع عن 

ظ > 

















او د 
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ساسك اسار ال 
طريقها أن نغير من وجبة نظرنا إلى امس من الأمور أو الل 
مشكلة مِنَ المثا كل » وكثيرا ما توقف الا شكارعل هذه الواظيفة ! 
نظر الشخص فى مسألة ما فيرى أن أجزاءها مترابطة فا ينها 
بصورة:معينة » ثم سبحث عن حل لها فلا يوتدى 4 وكا أجبد 
ذهنه ازداد مجزاعن إجاد الحل المناسي 4فا ذا ترك المسالةلأنه تعن 
با 1 سثم فا نه بعد فترة ما لبلب ثأنيجد الخل» وعندئذ كتشعف . 
الدواعا اط عنقا نظا إلى المسألة من ز اويةأخرى غير الزاوءة 
اوكا نأسيرا للها فىيحاولانه السابقة » ومكنشف أيضا 2 برى دان 
أحزاء المسالة علاقات غير العلاقات التى كان يراقا من قبل .هذا 

هو الوحه الذئ نظهر به وظيفة المرونة » يذنظر الطفل إلى الغصا 
أحيانا على أنهاتصلح بندقية يحملها على كتفه ليقلد المسكرى » 
وقد لا عضى على ذلك بضع دقائق » وإذا به شخذ منها حصانا 
يعاطى صهو 697 هدم عن :المروئة. بأواطم وها » أما مر المكبار 
فيحن أسرى ال مواضعات إلى ح دكين . وقد اتضيح فى عدد من 
البدوث التحر سمة السا بقةعلى وي ل امور د 4ن هناك تناسيا 
عكسيا بين المرونة والعمر » فكلا :تهدمت السن بالشخص قل 
حظه من المرونة »كا اتضح من بحوث أخرى أجربت فى إقلم 
فد منةا )فكاو شرت تاعفيا 'متد سنتين أن نالك عانتنا 

غ5 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
0 
عكسبا كذلك بين المرونة ومقدار ما يحمله الشخص من القلق 
احالف وعيزا الطما يل : ظ 
ومن النتاحج العامة لحو ث « حيلفورد » أن المرونة وظيفة 

متخصصةق انواع معينةمن النداط ختلف من شخص إلى اخر » 
وعلى ذلك 'شرونة المضور فى نظره إلى اللوحات وتنسيق الآلوان 
لا.نبعها بالضرورة أن كون نا فى :ماوله للتقائل المتناية» 
الى تكون'مادتها:الأرقام» ودلا ينبعها بالضرورة أن ككون من 
ىق ماوله لشتائل الاحتاعة الى مكون عادتبا 'عادقات الناس 
فها بيهم » وهكذا . والمرونة كذلك ذات طسيعة مراحبة شاما 
فى ذلك شآن الأصالة م اليل إلى التحديد ٠‏ 

تلك هى الو ظائف الثلاث التى تندخل فى لظا ت الإنتاج المر هفة؛ 
الأضالة والطلاقة والمرتونة . وذى مستقلة؛ عضها عن التعض ء 
ومستقلة أ.ضا عن الوظيفة الأولى » وظيفة إدراك المشكلات . 
والمقصود بالاستقلال هنا أن زيادة حظ الأفرادمن نشاطإحداها 
لا يستازم زيادة نشاط أية وظيفة أخرى »كا أن ضمور إخداها 
لا ستتيع ضمور لذو نه افر » هذا بالنسةلعقو لنا و نفوسنا 
حميعا » أما بالنسبة للعيقرى » فلا بد له من توفرها حميعا بدرجة 
عالية من النغاط . 

1 


























صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
ل ساي لامو وان 

ثم يانى دور الدعامة الثالئة من دعائم الابتّكار » هذهالدعامة 
تمثل فى و ظيفة التقيم »الو ظيفة التي حم »با على قلمة شبىء 
0 موضوع ما من حيث ملاءمتهلآن يوضع مع أشياء أخرى » 
أو لآن ند خله فى سباق معنن ) محتاج الشاغر إلى هذه الو ظيفة 
وعارسها من حين ل عندما بعيد قزاءة عض أماشق سيت ' 
ليحر على مدى التناسب ينها و بين سائر أجز اءالقصيدة ؛وعندما 
يدخل لفظا بدلا من لفظ آخر » وكثيرا ما فعل ذلك فىمسوداته» 
وحتاج المصور إلى هذه الو ظيفة عندما بامس اللوحة بريشته ثم 
يعد قليلا لبرى ويحك » ثم ,قترت ليامس اللوحة من جديد . 
ويحتاج الموسيتى إلى هذهالو ظيفة أيضا وكذلك العالم و الفيلسوف 
لبق كل أهلهيا اهل تتسليل تاعيه من امقدماته اناد اقل 
لا بأنيه الغموض من بين يديه ولا من خلفه ؟ 

لك هى الدعائم الرئيسية الثلاث للنشاط الا بداعى مأو ها 
« <يافورد» » وليس فى الصورة 000 العقرىشاذ 1 هي 
طينة غير طينة البشر المتواضعين » فنحن حميعا لستمتع بهذه 
الوظائف ولكن بدرحات متفاوتة ؛ وكل ما بيننا و بين العبقرى 
من اختالاف شحصر فى كونه ستمتع 00 الوظائف حميءا على 
درحة عالة من النشاط . . 


2 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
يلك قي ال وده ةا 11 

من هذه السحّوث التحليلة ننتقل إلى بحو ث القباسالتار ى» 
ابوت الى تنوم عل للق .لرفا القنابن: السكواوا قل 
لات المباقرة القدامى وتوار يحب ١‏ ون افضل.الدر اسات الى 
رت فىهذا الصدد دراسة قام.هاعالم .يدعى لوكين 01 »6 
كان .عمل نحت إشسراف «ثيرمان» و بارشاده ٠‏ وقد تناول. هذا 
الباحث #٠9‏ من عباقرة الإنسانة ولدوا حميعا فها بين عاتى 
61 ١ولما‏ جم غنيم كل ما علا افون جانات وثائق» 
9 اهدق تحليل مأ جمع لدييه طرق مغل در حةمن الدقة 
والخياد » وكان الهدف من التحليل محاولة الوصول إلى صورة 
صادقة دقبقة عن طفولة هؤلاء العباقرة من امثال« اللور دبايرون 
ودارونو-<ونهو بسكال»وغيرهم.وقدأمكن« لكو كس » بطرق 
النئاس الى استخدييا أن شر مستوياك بالذ كا للدي بعلن 
لذ الساقزة »6 أمكلك له ان قيس ا تا ل سا 
الشخصة بة لديم »ومن الممتع حدقا أن نذكرآأن تنائم هذه الدراسة 
حاءت مؤيدة اتام الدراسة الَتى قام بها « تمان » على الأطفال 
الموهو بين . فقد اتضح مثلا أن أولئك العباقرة ل يكونوا أغساء 
فى. طفولتهم بل كانوا على ذ كاء فائق » إذظطهر ا متوسطدرحات 
الذ كاء لبهم لا قل عن همه ل» ك6 تين ابم ' غلب علهم المراضن 
ظ ءءء 














صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علناهغ 127للعسطخ /حمء .ع[ه 0 جاععه]. توكو /:وماخط 


الجسمى ولا الاخطران النفس » ٠‏ و إن كان هذا قد والجد عار 
فى .عض اللالات لكنها لم تكن الكثرة الغالية .واولا أنْالباحث 
تناول هنا عددا كبيرا من العباقرة وجمع عنهم أ كبر عدد مك 
دن المعلو مات لا الحكله أن صل إلى 5لاهادة التريشحة . 

وي ةلهن 6 
من أن عاقرة ا الحتلنة محتلفون فما بيهم من حي ث متو سط 
ذكاتهم » فقد ثبين أن الفلاسفة كانوا أعلى ذكاء من اجلميع » إذ 
سلغ متوسط ذكائهم ٠‏ /اا ؛ و ليم الأدياء والشعراء و السساسة 
هؤلاء بلغ متوسط كي »؛ وبايهم العلماء ثم الموسيقيون 
ثم المصورون والنحاتون . 

ومن الننانح الشيقة كذلك ما تين من أن الاضطرابات 
النفسية 1 مام كن فار 0 
متوفرة فى 1 الفن والمصلحين الاحتماعيين ؛ وأقل نسية ما 
متوفرة فى العاماء » وقد نا.يدت هذه النتيحة الأخيرة بنتانح بحث 
اك لخ واصتاشة عد بحث « كوكس » عشسر :“سثواات 

عد جد يد 


اد 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
اند سرف د11 إن 
وانتق لبحثه مشكلة صغيرة أو !| امن مشكلة أ كر ا 
ذلك أضمن له على التعمق واكتشاق ما نحت السطح » وكا 
٠‏ لمخصص فى ااستتحداء طرشة. وان إورعدد قليل من اظرةا 
البحث» كان ذلك لأضمر له فل إتقاق تايل والتيفس . ولد 
عدم 'العم الحديث ” فى - فروعه ‏ نصورة تفرص على 
اليك التخصص إذا أررادو | أن تكو نوا منت بن وستتكرين : 
ومع هذا النخصص لم يكن :العم بد من الدعوة إلى التعاون ؛ 
التعاون بين الباحثين الذين شاولون سحومم. بعض المسائل 
المنصلة فما ينها » أو التى قد >كون للا كتشافات فى محيط بعضها 
أثر على الا كتشاف فى محيط الأخرى ؛ لا بد لمؤلاء الباحثين 
من التعاون الوثيق»والشعور بأن هناك مشمروها مشتركا أو تزانا 
يسام اجبع فى بنائه ؛ ذلك كان الدرس الأول للباحثينالناغئين 
وق الخطوة الأولى فى حو هم داتما هى قراءة ما كتيه 
غي رهم فى المشكلة التى ,تحهون إلى بحنها ؛ ليعر فوا ما كحم كشفه 
على أيدى الآخرين وملم ثم » ومن هذا الموضع الأخير 

عاط ساد . 
وسنة اللحوت الى أوؤدناها انواع] الله » الأرحائلة 
3 











صفحة كتبْ سياحية و أثرية و:تازيخية على الفيش بوك 
ا ا 
مقس هذه الصورة أن 3 للها عل النان ناذا طلت اروكذ" 
تصلح لكل من هب ودب من العباقرة ظلت ياهتة فاقدة 
اللشخصية » كلرداء بنع ١‏ بالل الاب شي نكواق له شخص ةا 
وكسن اللابس شخصته ١‏ وانقص اله 'الصورة أ نضا أننرى 
السقراق الفنان_لحضية ودمة 14 إن را فى الفكنات اداعاء منذ 
النداية شق الباية . منذ اتقامات الل ليلس الو 
بصحبها ومضات من نور خافت ترسل أشعته براعم إلهام بيزغ 
.وراء ملادين السنوات الضوئية » مند هذه اللحظات التى فوح 
فها عطر صورة هنا وصورة هناك » 7 نكن الما و 6د 
م كن هناك ثىء » ثم يستبد القلق بالفنان فبحاول بريشته 
أو بقامه النحيل أن يز هذا السثر » وقد تجح أولا نحم . 
هذه اللحظات هى للظات الامحاد بين الفن وصاحيه » هذه 
الالحظات هى ما شقص الصورة . 
وهن قوام الشبار الثابى من البحوث:. 


لفت 








0 _ 3 2 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علنده '0/127ع صتطخ /ححامء .1ه 0 جاعع ه]. كوو /:وماخط 


ؤ العبمَربتَ نىْ الشن 
مودي الببداية فم العبقر ةفيصو رتها احأمة نقطةمر دو حة 
0 2 دافا ادا اع انف ى الخض من ناحصة 4 وفما فنا حرو د 
العقلى الاجتاعى المتو اصل ؛للتغلي عل هذا تناح ألجرئا 
فإذا استطعنا أن تتفذ إلى حقيقة هذا المبراع وجوهر علاقته 





بذلك الغبودء كان.قى ذلك .ما ببر الئل فى أن شرف العوء 


الكثير عن العبقرى وفى الفن خاصة . 

ذلك .أن العمقرانة لربسست 5 كاء اعرذ كان وال مائو اى اسان 
فالذاتانا أ إ نتاب المعرا اتفعال ذكى منخلم نلا سال 
المسيق الذى كاد يتتل افيه أو يملخة ان جد إنان يقرب 


من مشارف العبقرية » لا. لن جد » تستطيع أن مجد أشخاصا. 


أذكياء » غلية فى الذكاء » يفو.ون لعكنهم لايخلقون ولا يؤرقهم 
أن فقا اع خلق أ فو أو نتاج عله ى ٠‏ والستطيع لقا 
للا لطن ني لطر » ق رمز لا 0 ا 
اك لك مني الفسكى وا لإقاء عامة ٠»‏ لكنهم قالغال 


ينظمونأفكارا انعرز 18 أعرالا ليست أعمالهم حو نالنظام . 


١‏ كالعل ا و كالتخل عندما سنىخليته » وهذا كل 0 للع ديم 
ون 

















/ 
صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك , 
/علندهغ 127للعصتطخ /حصمء.ع001 جاععه]. ووو /:وماخط 


المارد وفيهصفات القدر اناد م وما عدوم 0 
1 
فى التربة الق شلك فيا نيك ١|‏ يه 6 أملابة ا 0 
القصة ابحم “و فىاستمرار الحاولةلاتغلر_عليه» 
وفى قيام العبقرى بشى الحبود ؛ ل < نقن أسلوبه الذى يقدم . 
به وجبة ل م من هذا ريا شيا علينا » وهو فا 
هذا السبيل 7 من سمقوه فى استخدام هذا الأساو رولا نفك 
شمرن على إتقانه » و تخد شعوره إزاء حمله نشكالا شى معيا < 
نقطة البداية غالنا . 
إن ما عير العيقرى الفنان من العالم والفيلسوف وغيرها هو 
نقطة البداية وطريق الوصول » ونقطة البداية هى نوع المشا كل 
التى ,ندا حوها الاق 4 وط فى الرصول يشير إليه هد ةالنقيلة 
إذا كانت البداية تنتمى إلى عالم الشعر » فالطريق هو الاطلاع" 
على شعر الشيعراء ؛ ومحاولة تقليدهم أحيانا أو التمرين على 
الإبداع مثلم احانا اخرى ؛6 وإذا كانت تتتدى إلى عام القصة 
فالطريق هو الاطلاع على عدد كبير منالقصص و اولةالتاليف 
ف هذا البان من حين لشن و إذا كانت“ البداية تتتدن لل 
ل الست او التضوير أو الموسيق فالطر بق. من نوع البداية». 


> 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علنده) 127للع سطخ /حدمء 0016 جاععه]. ووو /:وماخط 
وكذلك الخالبالنسية للعم والفلسفة وسا”' ار أنواعالنشاطالبشرى. 
ومع دلك فهدا الكلام تار عل مسا لتين لا مهرب من 


موا جرت ا: المسالة الأول ؛ 00 "التق بحدد قطة السدراةا 


ماذا تمكون فنا احنانا وعلما احانا اشرق » وئاذاتكون شَكر | 
أحيانا وتتكون تصويرا أحيانا أخرى ؟ والمسالة الثانية : هى 
ما الذى جيل الاطلاع مثمرا فى حالة العنقرتىئ ؟ كثترون منا 
يطلعون و بقرءون ويمحفظون ؛ لسكن نسبة العباقرة فى أىمجتمغ 
تقرب منأن تكونواحدا فى المليون على حسب بعض التقديرات 
الحدثة » فا الذى يجعل الاطلاع مثمرا عند هذا الواحد ؟ 

أمافى المسألة الأولى فلا أستطيع أن أخنى على القارىء 
أن هناك بعض الخلاف بين العاماء بصددها » غير أثنا نستظيع 
أن شانبوراء هذا الخلؤق اند حامر الاقاق ع عاسننا 
عق أن المدة الأنقسا موكتا _ كاضا ذلك أن تهانا معنا د 


البيثة الاجتاعية الى ميس فبا الشيخص ( أضاء طفولنهو اهل( 
توج خاص )لد أهمة نخاضة فى محديد قطة التداية هذه ]| وا اا 


الجا هو ما نسميه بمجموعة القم السائدة فى هذه البيئة “ماهى 


الآمور التى محترمها هذه البيئة ونحبها وتو كد قبءتها من حين 
' لآخر بطرق مختلفة » مقصودة وغير مقصودة ؛ و إشمرط أن لسمع ٠‏ 


6,2 








إٍ 
صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/كلتههغ 0ع مسطط /حمامء 001 جاععه]. موووم؟/ /:وصراغخط 


عا الطوق 1 كزاهى ور ف اكلياامن اخلذل اشيخاض 1107 


عم وبحتك لوحالو ا 

قد جد هذا الطفل أو لأرااهق قن بنا له أو مدرينا مفتواا 
يعض مسائل الفن أو الع » أو لاه ا قر لت اذامل هذا 
النحو دون أن 'يراه » وتصله السيرة بشكل ملح ومن مصادر 
ترما و تعلق بها .عدن متيل أن اصن هده السيزء منشول 
اللبحر فى نفسه » لن 'نكون هى المثيرةلعقر ته »لكهاستكون 
المادة التى تتغذى عليها خلافاته مع الحيطين به و تنمو من خلالها . 

ولعل فى هذا الراى ما بلتى عض الضوء على حقيقة تاريحية 
هامة » هى أن تين من العساقرة كانْ لهم أقرباءو أسلاف اشتهر وا 
بالتبوغ أو ما ,قرب من النبوغ فى ميادين قرسة من الميادين 
الى اختاروها لتحقيق انتصار اتهم . وقد استعرض «<ولتون» 
وهو باحث مبرز » استعرض لالاه شخصية من الذين نبغوا فى 
مختلفميادينالنشاط الإنساتى » وأمكنه فى هذا العر ضأن يحصى 
ل/ا قر سا لهم نبغوا كذلك فى منادين النشاط المختلفة . 

ولكن بدو أن مؤثرات البيئة الاجتاعية لا نجدى كثيرا » 
ادا م تطناد ف استمك[ذان ‏ خاضة عند اشخص فا هى هده 
الإستوةادات اخاصة ؟ 


/ه ' 





م ا ا بوك 
لا اده اس عمطي 

تم عدد من الباحثين بدراسة )ريده النعاط الختلفة لذى 
الطفل فى ماحل العمر الأولى » الأيام والأسابيع الأولى؛وقد 
كر هذا النوع مزالبحوث ,بعد الحرب مرا 
واتبكةا لثير من الباحثين هذه الوبجية عل امل أن كمنوا عن 
ع العوامل التى تؤثر فى تشكيل الشخصية ٠»‏ فاذا استطاعوا 
َّ شبتوا أن هناك علاقة ثايتّة » بين عض مظاهر النشاط لدى 
الطفل 4و بينمظاهر أخرى من نشاطه بعدأن .كبر ويصير راشدا 
أمكن القول : 5 هم أحر زوا اتتصارا عاميا تستطيع الإننائية 
أن تستغله فما عد ؟ قنتساً الى بون عتستطيلم أبنائهم ا 
عن وغى واضيرة منهم بأن يحثوا الطى عر احوا بت الف 
ف هذا المستقتل : 

على هذًا النحو كشفت يعض اللدراسات التحر ببية الحدثة 
عن الصلة بين كثرة الصياح فى الطفولة الممكرة وبين جواب 
معبنة فى شخصية | ابطليل عندما تصبح راشدا : وعلى هذا 
البيخو كفت دراسات: احرق عن الصلة وبين تاخري الطدل 
فى | كتسان بعض العادات النظيفة عن المواعيد الطبيعية امحددة 
لذلك. ونين حوائن أخرى فى شحمية هذا الطفل عتدما يسيم 
اتيك ! .-. 


اهن 














/ 
صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/كلتدهغ ]0ع مصتطخ /حوء0[1 0 جاععه]. جوومو/ /:وصاخط 
وعلى اساس هذا المنطق نفك ترى «اوواىغ ( وه باحئة 
امربكية عنيت بموضوع الإبداع الفنى ) ان الطفل الذى سيصبح 


اعرااو ادماقنا سد ؟ كن عام اخاض تيد الألناط 


مد بداية تعامهاإياها ٠‏ و عو اهام يفو ما اديه سائر الأطفال 
عادة فى مثل سنه . ويروق هذا الرأى من « دواتى ») لعدد من 


الغاماء فى الوقت الخاضر » ولكن من ادير تالذ كر أنه لا يكال" 


نوعا من الفرض, أو النظرية التى محناج. إلى بحث مجر ب دقيق 
لإنباتها » وليس هذا بعسير » وللكن المهم أن يوجد من يتفرغ 
له » والمهم هنا أن هذا الرأى يفترض أن الطفل فى حوالى 
السنة الثانبة من العمر إذا الدع اهماما ا5رديد الألفاظ يزيد زبادة 
ملحوظة عما سديه الأطفال فى هذه السن عادة م فقد مكون ذلك 
لجلة لاستنداكات خاضة فى جموعد الأنيناء 12 | لكل المصية 
الخاضة بالكلام » وهذا بدوره قد تكون دليلا عل أنه يكن أن 
فس أد نا أو اع اامتارا:إذا ساعدته زوق يلته:: 

وعناك ذاهرة: أترى تدر إلى عاني اسن من حو انب 
الايتعناادات:ابخاصة لدى الفنان » والاسم الشائع لهذه الظلاهرة 
هو « الصور الارتسّامية » و قال : إنها تنوفر بدرحة ءالية لدى 


و 











صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ا 
فاه هذه الصور الارتسامية ؟ إذا طابت إلى طفل فى 
العاشرة من مره أن يركز نظره فى صورة موضوعة أمامه 
للدة لا تقل عن ١5‏ ثانية » م حول نظره بعد ذلك مباشسرة 
إلى لوحة لونها رمادى متجانس ؛ وليس عليها أى رسم فإنه فى 
الغالل سوف يرى علما صورة ثماثلة لتلك التى كان يركز. نظره 
فها. #واسد قليل الاعليلة ان تحتق و عله حالفو ره الزرالسامة . 
1 استرعت هذه الظاهرة اهام عدف ' المع هس الساحثين 5 
وخاصة بعد الحرن العالمية الأولى » ولا تزال تسترعى اهتام 
الرض حي البرء. وقد نين . فى حص من هذه السدوت إن هده 
الظاهرة نتضح لدى عدد كبير من الأطفال <والى سن العاشيرة 
بوحهخاص » و شل ظهورها حدا عند الراشيين ع:ونين كاذك 
أن الصورة انكوان وراضة عدا أحانا النيرسة اذ كاد تان 
عن الأصل بحيث :بدو وكأنها صورة فوتوغرافية » غير أن 
1 أحابها يدركون أنما وار عر صم حواسهم وليس لما جسم 
فى الخارج » وهذا ما يفرق ينهم وبين مرضى العقول عندما 
,قعون فى الحلوسة » وبين كذلك أن بعض الأشخاص يستطيعون 
أنيروا صورا ار نسامية» دون أنندعهم حملقون أولا فى صورة 
خازحية » ولكن كك ان تطلت إلهم ان بنتخيلو ا شيا معنا ؛ 
1 











0 أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
0 
لو وه عد ذلك مريت الوق شح + ىا 
هذه الظاهرة سدو أنها من الظواهر التى استمتع بها عدد 
كبير من عباقرة الفن » والظاهر أنه لم تتخل عنهم بعد طفولتهم 
لل لازمتهم فى سنوات رشدهم » وربا كانت هذه اللقيقة 
اللتمك ماضن فى كت من السازاة الراك لبق تمسر 
بالأدب منوم » حا كانوا تحدثون عما أسموه « عين الخال ( 
أو « عين العقل »» بل إن بعضهم ترك وثائق لا تقل فى وصفها 
لهذه الظاهرة دقة عما ورد عنما فى البحوث العامية الحدئة . 
استرعى اهتّامى فى هذا الصدد ما سمعته عند شاعر عرلى 
معاصر لس كه صدقا لا شل فى حزنه وبراءته عن حزن 
ر هنا المصرى وبراءته » كان هذا الشاعر .ول : 
امن ناريط أرسل: الاي اك 
وبعين خيالىي أضور يا ضنين رمك 
وكان ( شكسبير » بقول فى إحدى: قصائده (سونيتهرقم 4؟) : 
لبت عينى .دور رسام 
وأسكنتوجه حمالك فى صفحة قلى 
وق لد د أخري بغول (اسونيت» راثم 3 
مند 00 00 عيئى ف عمل 


رد 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


عله 8ه للعسطة سدم عام هجاءع م بوم /:نوماغط 


أما ولم م ليك » الشاعر الامجلزى الذى عاش بين القر نين 
ظ . الثامن عممر والتاسع عمير » والذى أبدع فى الشعر وفى التضوير 
معأ ؛ فقد قال يوما لبعض أصدقائه الفناتين :*« إن محملون 
فى نفوسكر نفس الملكة التى أحملها ( شير يذلك. إلى القدرة 
على إبصار ما بشخيله ) كل ما فى الأمر أنير لاتولونها :تنكم 
ْ ولا عناتكم » . وقال نوما لمصوز ناشى”* : « وكل ما عليك 
هو ان تثبر خيالك » ان تثيره حتى تصل به إلى حالة الإإيصار » 
عتديدر تون قد وصلف 06 ظ 
وكان وندهام لويس » وهو شاعر إتجليزى مات أخيراً بعد 
أن اشتغل بالتصوير والكتابة مثل يليك “كن شول : إن فن 
الكتابة لديه ما 9 خلال فن التصور » « إن عادة التفكير 
ف الأحاءق حدي تضواراة جتني لابن وان فون لارام 
انه الكانت 4 ادا عارس الاين 0 الس 1 1 
ا ظ ' 
ظ وكان «نشارازد كز » بول : إنه يرّى قصصه ء ثم بكتها : 
وكذلك ورد دذكر هذه الظاهرة عند « شلى وكوار .دج 
ووردزورث»وغيرثم . و شال : إن «الفونسدوديه» كان كذلك 
ظ سر 
































الى 
صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


كلتههغ للع مسطط /حمامء 1ه 0 جاععه]. جكووم/ /:وصراغخط 


برى أثناء خلقه لنعض أعماله الفنية » وكان سمع هذ شن 
ا 

وهذه الظاهرة الأخيرة وهى السمع لا تخناف فى جوهرها 
كن السزر الآرنساة ١١‏ (الصور الأرناسة لا 100 دافا 
ذات طبيعة بصرية » بل قد تكون أخياناً ذات طبيعة سمعية 
وأساة أخرى زان ١‏ ل و ضار أخرئ مكل القرال” 
إن ظاهرة الارتسام هذه تعير عن درحة من نشاط الخيال 
تصل إلى حد إخضاع المواس لقيادة هذا الخال وانباى 
الأساس النفسى العميق للميزة الرئيسية للاأسلوب الفنى ٠‏ هذه 
ادح التمرى بالط لانن انسلف لز الى الكلية الحروة . 
وتدل كتنر من الدلائل. مل أل هد الاستعداد كالى اسمو إذا 
اجذفرضاحية عاد الحد و(عطاة لمر عات المناسلةه 

هذه بعض الأضواء تساعدنا على أن نتبين بضع جوانب فى 
نقطة البداية التى يبدأ منها عباقرة الفن » فثمة خلافات حادة ينهم 
وبين مجتمعهم الخاص » الخاص 050 معا ننه » دلك اجتمع الذى 
لا ستطيع الاثسان ان سلس عن كته . غنم الخلافات مدان 
حدة وعمقا مع الأيام » وئمة قم ذات مضمون خاص بتلقاها 
الشخص من مجتمعه هذا ويتقبلها دون مناقثة ( رغم ما نطوى ١‏ 


5 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علنده) '127للع ستطفخ /حدامء .ك[ه 0 جاععه], ووو /:قصاغط 


علية هذا الموقمن تناقض » غير أن الشقرى كتعف أن جتبعه ١‏ ” 


هو الذى ,تناقض مع نفسه » وة استعدادات خاصة كتشفها 
العبقرى الناشى* وهو ارس قدراته الخاصة »ليقف على قدميه 
أمام الآخرين وبقنعهم بصواب مايرى. 
ومع ذلك فالصورة الحية العبقرى لم تكتمل عد . 
ليس أشد زيفا ولا خطرا على تفوس الشباب من يتحامون 
8 نفو سهم اشير لكر ضور العمقرى »الذى مجلس متخاذلا 
فى اتتظار لمظات الإلحام »أو العسقرى الذى لا سند له فىإنتاجه 
سوى استعداداته الخاضة -» مثل هذا العقرى لا وحود له إلا 
لجال عر الكنات. زم عؤلاء عا معار وكباراء لا 
الفبدار. فد كون هذا القول تن اننا عن لطبل أو عن فلار 
الحمة » وأما التكبار فالزاجح أنهم كانوا من المولعين بالاحتفاظ 
(« باسسرار الهنة ». د 
طلس بان أذ كرهنا رأى أد ومضري كرعة وهر كين 
عن أديب آخ ر كبير أيضات فيضع هذا الأمس فى نصابه »و يتيحدث 
فيه بوضوح لا بترك حالا الحدل العقم . 
قال الأستاذ حى حت فى « خر القصة ) وهو تتحدث عن 
ظهور توفيق الحكم كحدث هام فى تاريخ القصة المصرية : 
ْ > 











صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلنهه) ]للع تطخ /ححامء.>[00 «اععه]. كوج / /:وماغخط 


« وأصبح مفهوما بفضلهء أن الأدب ليس بهواية بل تخصصا 
عاميا يحتاج بجانب الموهبة إلى دراسة منيجية ؛و أنه ممالكاتب 
لاحم له سواه » بل صفته التى لا صفة له غير ها » وأنالكاتبٍ هو 
رج ل الفسكر » يواجه اللتمع مو ا<بةالقوى المتعادلة بعضها لبعض » 
قل ببكد توفيق ا[النتكم يفطن لوهيته حتى قسسر نفسه - خين 
أتاح له حسن احظه السفر: إلى باردئن - على دراسة الأدبوراسة 
عاسة "ندا بالوثان : ادعم وفاسفعم » ثم تحدر إلى عصره ال 
بمختلف فنونه ولا تغفل فى الوقتذاته عن الأدب ااعربى القديم؛ 
فاذا كتيب بعد ذلك كان وراءه كل هذا المدد وعرف فضاه 
مكا نه وموقع خطاه » 

لي 00 بحة 

تى اطلعت علبها لعدد كن مر عافن ف القرد) كد انها كاد 
ماثلة ىق حق لجس محفوظ » ذلك الكاتي الذى يله و حمل له 
أعبق الاحترام 

ومع ذلك فقد أوضح توفيق الحكم نفسه هذه الحقيقة 
فى رساثله التى كتها فى «زعرة العمر» » وأوها عدد كبير من 
الكتات والفنانين على اختلاف فنوتهم »؛ أو تحوها فى تتظابائيه 
5 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك . 


2 /كلنههغ '127/للعصتطش /حدمء.عا1ه 0 جاععة]. ,توج //نوصاغخط 
0١‏ الخاصة وفى سيرم الذائية وفى وصائاهم لتلاميذجم »كا كتبها عَمْهم 
0 كثير من المؤرخين الأمناء . 


ريما كانت الخطابات الخاصة أمتم هذه الومائئق حجميعاء إنها 

وس 0 7 0 ٠‏ كنك كت الا قل لحف اصدةانة 
شول فيه : 00 عالق ساعاتيوميا ينالقر اءةوالكتابة © . 
0 مره »6 و عندما تتيحدث 
عه كين الآدب تصليه نان شكس الاق ! 

نه رافهنا التصيحة المباشرة و "وإعتفد انها أفى الاشاء 

0 دم أنبا كز الاشاء استع]لا بان الناين 0 0 
ا واكك ناصية الصمت هنا » ياحمذا لو 0 
اللشبان تمن بتو سمون فىأ نفسهم بارقة من بوارق النبوغ أن 0 
بعض هذه الخطابات . 
. ومع ذلك فاطلام السقرى علق أتمال غيزء ليس كأى 


اطلاع . 
إن لقا أشعار لباقي للمتمة ف آما اشاح الشرداية أها 
للاسلاة ة على الصنعة » و نحن تشهد معارض التصوير لامتعة آم 


المصور العبقرى فيشهدها ويشهد ا لاف اللوحات لمن سبقوه 
ومن بعاصّرو نه ؛لكى يدرس صنعتهم لاليستمتع بالنتيحة وحدهاء 


0 








3 آنه , ' : 
صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 2 ' 


بات اجا لحو ا 1 1 
ونح نقرأ القصة .لنشهد الأحداث: و نصحب الشخصيات' فى 
مواقفها » اما القصاص العيقرى فيقرا قصص غيره ليتعر ف على 
خطة المناء فها وفن النسيج » و كذلك ,صدق القول على الموسيق 
والرقص والنحت والعثيل .. الآ 
هنا كن الفرق العميق بين اطلاع العباقرة واطلاع غير 
العناقرة على التراث الفى » وقد لمس نوفيق الحكم فى إحدى 
رسائله هذا الفرق الدقيق عندما كان فى معرض المقارنة ببن 
طر نقنه فى قراءة القصض ودين طر يقة إحدى القار ثات العاديات 
قال السكا من" : 
ظ « إنها لم قراءة القصة العشلية فى ساعة 0 الذى: 
اقراها فى يومين او ثملائة » ولكن هنالك فرقا هائلا بين 
قراءنى وقراءتما » إنها تقرأ للحكاية فى ذاتها » أما أنا فلا تعنيى 
حكاية الشكاتل بل «نينى فنه وسر صناعته. وطر قة اا + 
فى الثناء وخلق: الأشخاص والجم اواو لشداتك النا بز إلى 
أعند ا ارا الفصل الو احد » بل الصفحة الو احدة مرات.. 
لكر أعدت قراءة موليير لا لثىء غير دراسة طريقته فى تقد.م 
الأشخاض ورسم أخلاقهم 0 
مار لمكن التووين من شانة ؛ إنهنهو الذى يدي 
4" 





/ 1 د 1 0 0 4 1 
٠. . 1 3 . 1 ١‏ ْ 0 . 9 اترية ونا زل : ٠.‏ على الذ 2 : ل بوك. ٍ 2 , 





4 ل 1" 
0/الخطوة التالة [فالششرى متشد د اطلاعه » للتاشدك اللي 
0 54 كوا خطونه الثااية زب نحقق هدف التامذة » فهو 
يحاول أن بنج » ولا بعود له استقراره النفسى وهدوء باله إلا 
بعد أن انلعج شيئا ؟ اما غعر العرقرى فيق ف عند النتيجة » و بالتالى 
نتبى سعيه با نتهاء العمل الذي يطلع عليه . 
إن الاجاه الذهنى الذى .تو جه .به العيقرى عندما نطلع 
على التراث ؛ إنما هو انجاه البحث غن باذج يستطيع من خلالها 
أن عق شبد ء هوق "ذلك شينه. بالااء الذخى: الدى 
سيطر على أطفالناء وهم ,ستمعون إلينا حين نتكلم » أو ظ 
يخسلقون فى وحوهنا ونحن نصدر التعبيرات المختلفة عن 
سخط أو سرور اق سب ' ثم يرشفون من سلوكنا عاذج ٠‏ 
امون أن يتمثلو ها ليحققوا عسي من خلالها » وشتان بين ' ظ 
هذا الانجاه و بين امجاهنا رن الكبار أمام أصدقائنا أو زملائنا؛ ا 
وحم شكلمون أو نفعلون قاما تنظر إلهم ذا المنظار » نحن 2 
نتعامل مع النتيحة ولا نحاول أن نستخاص كينب وصلوا إلا . 


ولا يدورن” كلد القاراى” ادن اقصد مرناد ينا ااإلاما ” ا 
إلى أن الشاعر أو الموسيتى عندما بطلع عل أعمال غير هرمن لاله 
53 





٠ /‏ م 
0 0 0 ا 1 





3 1 1 يور 2 ]0 
صفحة كتب سياحية و.آثرية: و تاريخية على الفيس بوك 
إعلدده هلع سطخ دمع ع[وهطاءع ه؟. ووو /:و معط 


ليل نهار » يعضها قصد اتقليد عض العاذج والبعض بقصد. 
الانظلاق والتلقانة » حتى «موتسارت» الذى اقضدت حبساسيته 
الموسيقة عن .نقسها قبل سن الخاسنة لم إمقغلل ين مل هذه 
أغرانات منذ طفو لك" 

هذه العر نات ترسى فى النفس إطاراً نظم نشاطها فها بعد ؛ 
وحككنا عبد | لوال اميق طرحا كروب سا ليه 

فإذا أردنا أن مجمع فى سطور قليلة خيوط الصورة التى ' 
فر قناها فى الصفحات الماضمة فالتجميع يلبغى انون على ! 
الخو الأاى: 

إن العبقرى الفنان تننظ علاقته بمجتمعه الخاض فى صورة 
تعارض واختلاف .صحبه الشعور بالخاجة إلى إنهاء هذا الخلاق 
وإقناع الآخرين بوجبة نظره . 

فاذا صحي هذا الخلاف وما نحم عنه من وات 


والقنالات علقة 6 إذا حم ذلك استعدادات حامة و وق 








من القم رز للعدقر ى انا ميء بماذج معسنة من الاسحاصض 
تعلق مم . 


17 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك. ا 


/علتدهغ '127للعسطط /حدامء.ع[ه 0 جاععه]. ووو /:وماخط 





انطلق هذا الناثقىء ا على أعمالهم ٠‏ وتهرن غلى 
الإنتاجٍ فى الإلاء الذى الوا الا أن بقلدهم أحياناً 
وأن ,تحرر من عاذجهم أحياناً أخرى . ظ 

وفى محاولاته هذه سكتسب الإطار الذى .نظم انطلاق 
يال 














00 ا 
صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


أكلتهه) ]للع مسخلخ /حمامء 1ه 0 جاععه]. ووم / /زو اط 


لاد ل ان 
عن اللد 0 اطاسمة »دما اللا تقر هاا وكيلة 





تقع ؟ وما الذى حدث عندما تقع ؟ وهل نبثق 
العمل الفنى كله دفعة واحدة » ام تنيثق منه اجزاء نلو احزاء ؟ 
ركنت شرق ]الفا (١‏ كيذ العمل قط اترى ؟ ما اللذئ عدة 
لنهاية ؟ هذه كلها أسئلة لا يستطيع الذهن أن يذعنا نلقها حانيا 
| ولستريم من عناتما . ليس منا من لآ يريد ان ,تلصص من ثقب 
لبا الضق - للعر فك ماذا رار وراب ' قد ممتنع 0 
لدب والنتجاء 6 حا لد الكل وعندئد ننسج صوراً 
ومبة لا ضابط لها من لواقم . 

اليس من الأفضل أن نطلع على الحقيقة ا 

هذا ضح ؛ ولكن هل يدعنا الفنان نفعل ذلك ؟ 

:للم مسألة غاية فى الدقة والمرج ٠‏ وماءأشق مهن الباحث 
اذى ببو دا الاطلاع عا لى سر هده اللحظات ٠‏ 

رد ذاكر هذه اللحظات أحياناً فى بعض الوثائق التى سبق . 
5 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


* لكلنهه) '127/للعصتطخ /ححدمء.ع1ه 0 «اععه]. تووم / /نوصاخط 


الإشارة إلهاء الخطابات والسير الاتنة. و الأتحاد نث المنغورة : 
وقك حاول: يقن الفتآلان سب ١‏ اشر أن كوا بادالا 
وذ كرياتهم عن هذه اللحظات ؛ ‏ لكن هذا لا نكنى . هناك 
مصد ]لك "اسك شمر بذمنا ل ٠‏ الو منتوادات الفاضل 
أو الكاتب «واسكتهات» الرشام أو المخطيطاته الأولية » ذاذا 
أتيح لنا الحصول على المسودات الكاملة لإحدىالقصائد» أو جميع 
«الاسسكتشات» التى سسقت إحدى اللو حات»فذلك كنزمن المعر فة 
عن عملية الإبداع » وبا حبذا إذا أضيف إلى ذلك اتصال بالفنان 
ةع [لاستفسار فنه عن طن 001 ١‏ الو لوطل عامط اه 


بقبل بعض الفنانين هذا الاتصال بروح سمحة علؤها الحب.. 


والإخلاص لامعرفة » ويخيل إلى" أنهم ,بشءرون فى هذا الموقف 
بزمالة حميقة » تضمهم مع الباحثين فى سبيل العمل على. !جاح قضية 
متنتركة » له ققضية المعرفة والنشوة بالاقيقة . ظ 

وعرف التار يخ 0 عام عظيم من أعظلم من أنحجبت الدنيا 
فى عامه » هذا العالم هو «أينفتاين» » قبل هذا الموقف عن طيب 
الى عبد ما ]رسن يوار ع ادر أن رعاماءالتفين)؛ 
وكا لك العنيسية إن ناز يك الانلائية بور اسة للفنقن به السلجية عدر 
أن يخود مثلها الزمان ٠‏ 


و7 














صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علندهغ 5د ]للع خقتتطخ /ححامء.>1[ه ص جاععه]. كوو / /نوطاخط 


د كرات فى ذا كال مم ند سن العجر ال لو 
العرن ء اطبا حلو 5 1اة الطفل و رقيو رة#الأولى اها" 
مو سف خنا أو للك ! الله عا طلفب : 

ما هئ !لاسحفلة الى توق عنادتها الشاعن لقول شعرا ؟ 

ذا كنا لواف للأموار فسدو أن هذه البحنة لا1ا 0 
لما لك و آنا الخناهة للا إلى هوا المناتفنات وما ا ام 


إبما أشير إلى الشعر الأضيل والفن الأصيل الذى بشع من نفس 
طناحه و فبزوام الور ء كلا إلى هذا الشعر' الذى فرض :- 


نفسه فى لحظة فلايستطيع صاحبه أن .شخاص من قبضته . أذ كر 
فق هذا الصيد سيحة لد كار السدر اه الاسام رعااان 
ْ «ر لكه» 1 ' على وجهالدقة) وقدوجهها إلىشاعر نائىء 
فى رسالة لعى قرأت ترحة لها فى إحدى امخلات الثقافية المضرية 
القدرعة » «الثقافة »أو «الرسالة »غالما قال«ر لك » كن 
الشعر إلا عند ما نشعر أنك ستموت إذا لم تفعل . هذا هو 
الشعر الذى اقصده . 
إذا حكننا بظواهر الأمور على نوع اللحظة - التى ينوقف 
عندها الماعر لقول هذاة الشعر » بدا بلنا اف هذه 'اللحظة 
ا لاضابظ لهاء فقد تتكون لحظة مرمطة باحماس الوطنى » 


كبا 





ا 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلدده) 127للع تسطة /حصمء .كله 0 جاععه]. ووو //:وصاغخط 


3 


أو تتكون لفلة مر ثبطة بابتسامة أو بدمعة فى الحب » وقد ذ كر 
ل الاستاد. اك رانى أن اسروك 1ل كثيراً ما كن لقيلة 
البداءة فى قساكلة »نينا دككر الأستاذ ١‏ الوتمن اله قاوى إن 
وتاي كل مصدى إاجى اقشاءد ه27 

فإذائ ركنا السطح و نقدمنا قليلا نحو الأعماق تلاشت الفوضى 
المادءة » وسين لنا أن اللحظة التى نتوقف عندها الشاعر ليقول 
شعرا محكمها نظام لا شل حمالا ولادقة عرء نظام العمل 
الذى الفيه 

ليس هناك حمل فنى .إلا وله «.ماض » فى نفس صاحيه » 
هذا الماضى هو كر بة قدمة مرت بهذا الشخض فتركت آثاراً 
ميقة فى نفسه » هذه الآثار قد مختنى من السطح و تكن هذا 
لا بعنى أنها انتبت . خذ مثلا إحدى الأمبات وقد فقدت انها ؛ 
فز شيور. عب ادن العاسك (الدقل ا شفضت له عقن" الوفاء 0 
وتلق هده الم فتحدها تبتسم أحباناً وتضحك أحيانا أخرى » 
ونحيا حياة لا مختلف كثيراً عن حياة غيرها من السيدات » 
سكن رعا حدث تغير مفاحجى”* على الحو الآنى : فقد تاق 
صدبقة أو قرية ازيارتها وتروى لها أن عزيزاً لديها أدركه 
7 











1 ا 
صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ا ا 
الموت © عندئد يحختى هدوء السطح و تتفحر أحد ا 006 
مختز نةافى الآثار الدفينة . 

لابد من جر بة' قدعة :ترك اثارا امبقة فى نفش الشاغر ؛ 
عا لآنه مهفب | 0111 ورها لآن الك ساي يلا عقف 
فاذا مراك نذا الس عرارق الوقت الماضر محراية مدر أنها بده 
فق بلطل وا 1 الدكرءة القدقة + عدن يكواق غدء 
النحى نه أخصة الى الوق عندها. وعدا دواعي البقعن تتفنية 
ل ظ 

وفى هذا الصدد يقول «ستيفن سبندر » الشاعر الإجليزى 
المجاضر : 

« وذلك أن الذا ثرة هى جدر العيقر ءة الممدعة 00 
الشاعر من أن .صل' لمظة الإدراك المباقدزة الى تسمى «الالماء » 
بالالحظات الماضية التى حملت إلبه انطماعات مماثلة » وهدا الوصل 
. للانظاع الراهن بالاتطباءات الماضية يكن الشاعر فى اللحغلة 
من أن. تلق نا ليا غير الزمن 6 قوامةاقامإن ى "إلا ا نطاعاك 
متائلة تلقاها الشاعر نى اوقات متبانة ووصل بينها فى لشبده 
يحتويها جميعاً متعاصرة » 

د إن اه اما ييز شاعنا دن شال" العم انوع ذا كارن 

2 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
علدا ملظل مسلط ماده عط ومح الوا 

والطرلقة التى ,ستخدمبها با 201 توعان مك الناا للا .نوع 
فك ميك( الذا كر الس 1 لودييماءء وال 0 
اذا كر الخفية واللاشهوارية ؛ فاه الذا كرة الصر يحة و 
ا فبى ذا كر ة الأنطاعات التى صيق و اللذهن ملزاسئة افكار 
وقت تلقيها وام الذا كرة اخفية الالاشفورة فرى. :ذا كرة 
الانطباءات التى لم نصغها شعو ريا وقت ”لقينا لما » وبالتالى .فاإن 
د كرها مدو و كانه خلق لاا من الال ف الامو الا 6 
ول مرة » 

وعند ما تلتق التجر بتان الحديئة والقدرهة ؛ عاب لطر 
سَلسَلة من الانفعالات لايلسك ان يحتويها انقعال هازى 0 
هدوؤه أث ما ميزه من انفعالاتنا حميعا ؛ لأنه يجعله قابلا التوجيه 
وسيطرة ايلات النقلية: لقلا" بن ابعين: لخر ,ال إن ليه 
وثموله لا يدع ذه العملنات! قرصة: السطن:ة عليه فى جميع 
اللططات ».عي إن امتذاذ العم الشلعن رو كر خبراته بالإبذاع 
خدن هذا الا شيال ١‏ كن خابلة إلى سن مقن القع الل 
إلقة مؤيو ات و الك استعداداً للتغلب على مساوتها . 

هذا الإ نفغال عندما يغنف و عمق غلب " لغير من الموازين 
النسبة لصاحبه » ومن أهم نتاجه المباشسرة أن الفنان يفقاد شعوره 


7 


7 





م ا اا 0 
سي 0 
بمميرُ ات شسخصيته العادنة تلك المءزات التى تعيش با بين الناس 
وتعرف عليها و,قدم نفسه إلى الآخرين من خلالها ٠‏ افقد 
الفنان شعوره بمبذه المميزات إلى حد آبير » وونشعر ضوع من 
الامحاد الثقسى نينة ونان :بعض عناضر فى عمله ا انشعر مثالا أنه 
هو هذه الشخصية التى ,قدمبا فى هذه القصيدة » فاذا تحمست 
هذه الشخصة كوو فد جبراء وآدا.عاشت حطات اق لكوة 
الح افهو الذ اسيك هده التنفظات > وإذا كت اوشك غل 
البكافهء وإذااه اناد ا :المت عانى ما شه امرض او الم ظ 
وريما أغانته على ذلك ظطاهرة الا رتساء التى سبق الحديث عنها : 
هذا الامخاد النضى ,من "الفلواهر األق عق بذر استها بض علدا 
النفس امحدثين » وهو ليس وقفاً على الفنان أثناء عملية الإبداع» 
ل كثيرا ما 'يحدث. للا طقال فى لات اللياة العاوية,) :و حدت 
للراشدين فى لحظات عتاز بضعف قدرتهم على المقاومة . ومن 
أثم المواقف التى يحدث فيها مواقف الب العنيف » وقد عبر 
الى 4 الأطا اع هذاه اخفية: من المي حمر ال الطال 
القصص » وذلك عند ما دشغر أحد الأ.طال ا والحنون 
شيخص واحد ».هذا التعبير ,طابق حقيقة “نفسية تعرفها فى 
دراساتنا العامية » وليس مجرد تعبير أدنى مجازى . ' 
عر 
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صفحة كتب سياحية و أثرية/و تاريخية على الفيس بوك. 


/كلناهه هلع صتطط /صدمءك[ه 0 طععه]. ىو //:قماخط ‏ . 


ولا نشسترط لهذا الأتحاد” النفسى ل تم بين الفنان و بين 
شخصية إنسائية بقدمها فى مله الففى» بل قد .ثم بينة و بين 
كاثنات غير إلسانة وموجودات غير حية . قد بم عند شاعر 
«روماننى» ينه و بين القمر' الشاحب»و م عند شاعر مغرق فى 
: العاطفية بينه و بين شحيرة تعصف بها ري لاا قلب لها » ولثم عند 
شاعر ثالث ينه و بين عصفور ادمت قله اشواك الورد ال ... 
ولا شت هذا الانحاد على حال واحدة طوال فثرة الانفعال 
الخالقءإتما شقل لير بط بين ذات الفنان (التى لم عد لما مايعيزها) 
وبين أى موضوع يحتل الصدارة فى العمل الفنى فى اللحظة 


الراهنة . 


من الوثائقالممتازة فى هذا الضدد خطان كتبدن لبت ع 0 


: لدو كام رخا شول فيه‎ ١ 

«إن الشخصية الشاعرية ليست ذاتتها ل إنها لا ذات لما سد 
إنباكل شىء . ٠‏ الشاعر أقل الموضوعات شاعرية فىهذاالوجود 
لأنه ليس له ذات - إنه لا يفتا ببرز شيئا آخر ويعلؤه - شيئًا 


كالفمس أو القمر ... ألا تسا لى أن اضطرّرت إلى الاغتراف 6-. 


ولتكنا اطفقة فى سيمنا فليست طناك كله وانيدة افوها حكن 
ل 000 











صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
ري كلبدهغ للع قط /حدمءك[ومطاءععه؟. تكحوو//:وصغط 

اعتبارها رأيا نابعا من طبيعتى الذاثية»وكيف كون ذلك وأنا 
لاطبلا" 

وعندما يحدث هذا التغير النفسىالعنيف و يفةدالشاعر شعوره 
عميز ات ذاتينة ١‏ ادير طرخة إدرا كه للاشاء الحيطةبه ؛ فنقدا 
هذة الأشياء ثرا من خضائضياءو تققد كثير! من العلاقات الى 
ا 00 إن حد. لبي جر القؤ الي الي 

ظ قْ هده الات شترت 3 الفنا من إدرااك الظفل » 
صمح شبها به إلى حك لير “ فتعيد و لديل الأشباء والعناصر 
فى علاقات جديدة » و يضق علها معابى ووظائف حديدة .وهنا 
نظهر أهمية وظيفة المرونة النفسية التى سبق الإشارة إليها» وهنا 
نظهر الاستعارات والتشبهات والأبنية المبنتكرة » ومع أن بعض 
الراسات. أو حت أن غناك كاش كي بين الم ولف و الا مان 
فهذه النتيحة لا تمس موضوعنا هنا؛ لآن الانفعالات التى قصدت 
إلبا: تلك الدراسات كانث فى أغلت الأحنان! تفعالات سطنا دوف 
والقلق » ولم تكن من نوع الا نفعال الذى نحن بصددهء الا تفعال 
الذى لم مخرج بعد من قيضة صاحيه ماما ٠‏ 

كيف بتقدم الفنان فى عمله من لحظة إلى اخرى ؟تلك مشكلة 

ام 











صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 20 


/كلنده) '125للعتسطخ /حدمء كله 0 جاععه]. ووو /:وماخط 


على حاب من الأهمية أنضا :إن الا طار العام الذى حصلهالفنان 
| امن اطلاعاته وم شاته حده له الطر يق الذتى شبك » ولكن 
١‏ ليست هذه فى الشكرة الآن". المشكلة هى كيف تتقدم الفنا 
فى هذا الطريق ؟ هل ,تقدم بمخطوات منظمة ؟ إذا كان سدع 
الشعر مثلا فبل يقدم مرة) تت إلى 'الننت الذى اللنه؟ وإذا كان 
براسم لوحة فهل بتقدم من أجد أركان اللوخة إلى الركن الذى 
يليه هكذا نظاء؟ وإذا كان سدع نا فيل تقدم من نغمة إلى 
النغمة التى ليها إلى أن ينتهى فإذا كل ىء متب متناسق كك 
نشهده عد إعامه ؟ و إذا لم كن بفعل ذلكفاذا بشعل ؟ 2 

الواقم أن الشاعر لا بتقدم. بخطوات متئدة أو سسبرعة 
متحانسة من. بيت إلى النيت الذى ليه © إن. دؤوامة. التقاء 
الجر بتين محستكم السرعة فى حطاك فحن مسن الى 
ا لامزيد عليه أحياناً » ويحد نفسه مضطرا إلى الإبطاء 

تل التواقنت الناء عل كرد اميه احا اشر - 

عندما بقع فى قبضة الدوامة تمزغ فى عقلهة فكرة » وريه 
نغمة » أو مشهد » هذا الثى* الذى مرغ يمتاز . بصفات اهمها : 
. البساطة فليس فيه تفاصيل إلا التزر اليسير » والإلاح فهو ترد 
' فى ذهنه ولا بنقطع له رئين » ويشعر الشأعر عنديُدٌ أنة على 
اذه 




















ضفحة كتب سياحية و أثرية و تازيخية على الفيس بوك 
/علددهغ '127/للع ستطف /حدامء .ك[ه 0 جاعع ه]. كوم ؟/ /:وماخط 

وكات اعيصوية » .وها  ]‏ كتقف) عد طول: ارأة و المران 
بعص نت بحسن بها استدرار القود من هده االحفلات 
وعقاة لمتحم الفكرة او النعمة السادحة عن جموعة من الأنات 
دفعة واحدة »© عنديل شدفع الشاعر السحل اذلف © السمرع 
ما أمكنه الإسراع لكي لا تفلت'منه الومضة ؛'وقد يخدى أن 
شلت منه ره فتكشة اقل أولها » كشةاقى نهانة الور 

َّ نعود سكب فا الأسات السابقة عله ؛ وقد بشكد انان 
لانت بالفعل عن الا 0 ٠‏ قل 0ن 9 ّ من الث 
أوالئقة تراد مانا سد لامي 5 ظ 


ع ملقم هده الونية 4 لك القط ده لم تزه وي" 
الشاعر وقد ,طول به الانتظار » و شوم بمحهود إغ#الى حاولا 
أن انق بسن ال للش ع رار العام الوك فك لا 
وقد نجح » لكنه فى الغالب لا يطمئن إلبها 6 بشعر أنها حافة. 
كالعشب اليابس ؛ فبحاول أن يصلحها وبشطب ويعيد التكتاية » 
واتفنظامراة. أخرق وكالية ورابيةاء م تحايلاان ديت لطر 
الذى أحاط الومضة الأولى » فبقبل عللها يسترجعها مرة ومرة . 
وخاة : تومش ومظة أخبرى » :ويسرع الشاعر. بالتسجيل » 

0 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


لكلنده) 'دلللء مسطخ /حدمء 001 جاععه]. تكووج؟/ /نوماغخط 


ثم إذا ص تنطىء ورد رق إلى خاولا الماعدة ؛ 


027 
عدم الو مات أو وثبات قد دهم الشاعر وحو غير مستمد 
7 اء فحاو أن عت فل اف شل » قذ لكون قصاصة مبحلة 
أو علبة سجاير ١‏ أو أى ثىء آخر »؛ وربا كان لعا موعة 
من الأضدقاء -أو. الزملاء فيحاول أن تضرف عنيع: بطنزيقة 
أو أخرى فندو ساو كا مداعاة الك والضدن ورا لؤصفه 
المنن بأاهاف! 
عل هذا النحو مطئ خركة الشاعر منذ نداءة القصيدة 
حتى نايتا ٠‏ فارذا فرغ منها فانه قد سيد النظر فها وقد بعيد 
ترتيبها » ولكنه فى موضوع الترتيب هذا مدر أن ميد اع ينك 
الأجات 1 انا الذى يمحدث فى معظم الأحيان أنه بعد لريب 
الؤمضات ؛ أو الوشات © خالومضة الأولى قد دعليا كاملية إلى 
آخر" العصيدة 6١‏ 3 رست الا خة :5 خذليا” بكامليا' إلى الزل 
القضده »“وهكة 1 فى ناي الزرنسات ؛أنا انا لا نفل الأرياك 
واحداً هنا وواحداً هناك ؟فلسبي بسيط قاءة البساطة » ذلك 
انراق اهن للد اك ان طن (الاذع جرزك أن البرك 
لا .قوم نفسه كوحدة متكاملة » بل هو عضو داخل وجدة 
.وم 











صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/علتدهغ د ]للع تطخ /حمء01 0 جاع 4]. كوو / / راطا 
| كين منه هى الوثمة » هذه الوحدة أشرقت على الذهن هكزا 
إحبذا لو استطاع تقاد الععر العربى أن بدخلوا هذه 
اللقيقة السكولوحية.فى حسام ! 
يجدر بى ان انه القارى* هنا إلى أن كل ماورد من أحادنث 
عن الإلهام فى الفن » و أنه يذهم صاحبه على غير 'نوقم هنه ... اح 
إعا شاول. هذ الوعات الى لفرت اله رلا من الف 
الذى لا طائق حنه ان تتصورا الام الله بعر هذا الحو هرد 
السبولة واليسر » فلقد راشا أن هذه اللحظات'لا تانى إلا فى 
ختام رحلة شاقةً قطوفها غير دانية إلا لمن تقبل وعثاء السفر » 
فلولا الإطار الى سبق الحديث غنه والاهتام به لما تفنتحت 
الومضة عن بيات مكتملة شنروط الصنعة . ظ 
بو اضولق !دكاو الباية ١‏ ها اللدى يدها باللدة 
الشاعر والموس و والمضور وعيرم 7 إن 06 نم ايلى من وله 
إلى أخرى 6 لكا اتى من ومة حاول أن .سداتنا يدها ء فلنانا 
قف عد إحدى الومات ايزفر زفرة الراحة و شول هاقد 
انتهببت م 
كلم 





7 + 7" 
صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/علدده) 127 للع تطخ /صصوء 1ه هطاعع .لوو /:وطاغط 
ا فى هذا الموضوع لا ختلفت فعل الإبداع عن آى فعل آخر 
2 نتفظ له ؛ إيما تفلم اجميبع هنا نفس القو انين العامة » والقاون 
الاسانى قَّ هذا اإصدذ شو : أن - نعاط 1 حيل عها به 


فى طنانيه . وشكننا أن تتصور المسالة على النحو الى ٠:‏ عتلادا ا 


تبدأ نشاطا معينا فا تنا نبدأه ؛ لأن اتزان. الطاقة النفسية فينا قد 
اخسل ١‏ هبق كك الكل اذات مسلء عن مذ اليل نيدمتعم 
بهدوء تفسى وهدوء السكون من حولى » عند د تكون طاقى 
النفسة فى حالة يذاه و ومن ثم فا : الا ممم ا 
ولا أبكى ولا أندفع لتكى أعبر الشازع فى جرىو تجلةولكن 
لنغر من ' أيه اعدف فى لدف الليحطلة أن لانت سرح 0 
مقربة م » عند ثد مختل الا زان إلذى كلت أستبتم : ا 
سلسلةمن الأفعالوضر وب النشاط فا 0-0-0 وا رك ؛ 
ولا تنتبى نلك الساسلة إلا بأن تبلغ غايتها .فتعيد الى الطما نينة 
'الفقودة وأستمتع عض الراحة والحدوء » هبتى كنت حالسا 
00 وخا ارت أ لا بد وان اب ! 
إلى صدرق عزيز 00 فى الكتاة ؛ عد ساون 
الاتزان الذى 6 تدقف اها ساسئة من مظاهر النشاط لن 
تتقطع جتى أفرغ من الخطانٍ » وهكذا . 
بام 








١ نت‎ 
0070 

١ 

1. 

١ 


١ 
صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك‎ 


لكلنده) ]للع مقتطط /حدمء.ع1وه ماععة]. مكو / /نوصاخط 

على هذا النحو سدا فعل الاربداع ؛ وهو لحمل فى نفسه 
ظ بذور نهاتهء و6 تنتبى الوشة دون أن مسج بقعر ةي 
٠‏ ا رادثية » "كذات ناتهى القصيدة و العدل الفى فاليا دون أ ظ 
يتح الشاعر فى 7 لد تيقد تحمل احماناً 
لبه اعوامل رهاق والملل وما إلبا » إلا أن ذلك اف البعض 
سوا اعمال" 
ا تابته؛ فيتكنى ا تامو ل 
إلى نبهاته ولا اتحكم لحن داما قا ديد هذه الحهاءة . 

















كر ا ل 


/علندهغ '127للع سسطخ /ححامء.ك[ه0 جاععه]. تومو /:وصاخط 


ل . بعص ل 
على مصيره فى دو اأعالا قات الإنسانية » أو مثله مثل أى شخص 
ماقندنها شكلم ل حن 2 نتكام فى فراغ مطلق » ولكننا 
تنكام وأمامنا ون تتطلع إلينا واذان 'تضغى لما تقول » فاذا 
القن شار عاو عمل غبارات اندققا در ين دنه ونهرا 





صفحة وحبه ؛ لندر ك وقع حديثنا لديه »ولندبر على ضوء ذلك 


إليه» بشقب فبها ببصرهوسمعه عله يذرك أ باد ته أهو مقبول أ 

مفو ض ؛أهو باق التحبيذ و الإجا بام يلت الاعتراض والازورار؟ 
وكذلك الخال مع الفنان » عمله الفنى رسالتهموجبهة إلى إنسان 

آخز » هذا الإنسان قد كون صديقا ,قدر الفن حق قدره » 


الأصدقاء سكو علهم الاهئام ا نتاحه أو قد كون إنسانا غير 
م 


3-7 1 


1 وا 1 


نوع أحاد شا المقملة » كلمن تحدث و شقب فى نفس من اشحدتث ٠‏ 








0 لامي 5 الية ٠‏ تأريدية على الملس هو 
ار 
معروف له على و-ه التحجديد » إنسانا شخيله ويركز فيه صفات 
معبنةمنها الاهتام بارنتاحه » ومنها الذكاء والقدرة على تأمل. هذا 
الإنثام وحن الطاقباله :قد كن أى إنساق وفنا كرن 07 
إنسان» لكن الهم 0 الفدان ,يدر كدعل أنه حمل ضفتين ر تسستين: 
أولاها الاهتام ١ ١‏ نتاجهوالئانية قدرته ل أن 3 هذا 
الإننا ج تجاوبا ميقا » ولا يهداً للفنان بال إلا ان عرض عمله 
بعد 00 على بهدا الل سان ٠.‏ 
علاطا البتجى “مدا الإبداع العبقرىى فى الجتمع وينتهى 
6 5 ظ 8 من الشعور بالاختلاف عن 00 
أو أذواقهم 1 ايانم » وينتهى توحد الا ر العبقرى إلهم 
0 عاما | م كان 3 العقرى .ول لهم : هذه 
هى أفكارى » وهذا هو ذوق » وهذه هى غاياتى التى اختافت 
معكر من أجلها لبد اح ممم ؛“لأنى غير مقتنع ا 
ونا الآن الحاواله أن أقتعك هما لدى » لقد اختلفت معكم ون 
اعرف الصيع ‏ النق ريد بدلا مما ادس » كنت ساخطا 
قلقا ؛ لأنى 5 ا بأن مالدككر لا شنىء غير أتى +1 كن 
أستظيع أ أنبين ما شعي » فعكفت على مافى نفسى أتعهدهبالتأمل 
م م هواهاارى انه الو 
ديه 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


0 
ظ هذا هو اسان خال العبقرى وهوا دم تمله للمجشمع .وعلى 
هذا الحو نستطيع أ في اشساح ده ورد فى المن ثرات 
الخاصة لعدد كبير من ر حال العل, ورحال الفن » وأشيا ا 
نما ورد فى خطابا” نهم الشخصية ؛ وفيا كتبوا من امات حول 
لعن القره 
٠‏ طول أن 1 هنا فققرات من أحاديث لبعض الشعراء 
العرب والفنانين الأورو بين » تشير كلها إلى هذه الكقيقة بصورة 
مباششرة ودون مواارية ١‏ 
قير الماع عد الأسر تاملا خرن اتنا طدالقى ألناء 
قبا مايل : ١‏ ' 
1 و لخاءى ١١‏ اعفل إنشادى هذه القصيدة فى حفلة سن كمصر 
أيام » وقال لى إن ( أنطون بك اميل ) بقول:إنها خير قصيدة 
أتحدت فى :هذه اظفلة , فسرى ولك وروت يدها .| نطون بلكاء 
واتصلت هذه الزياراتحتىأصبحت أرى (أنطون بك )ملهماً لنفبى 
فى التكثير من شعرى » والشاعر حينها ,صادف ماو بصاد ف خيرا 
ار ل لك ا يه 
ما شت فى 1 ل قرمة فيز المارتف بانترار 
الشعرء فاجد من نفسى أنبعاثا قويا لأقول شعرا جيدا يطرب له 
11١‏ 











د م ع ١‏ 77 5 2 عل وان م كن 
صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 

/علندهغ '127للع سطخ /ححامء.ك[ه0 جاععه]. ومو /:وماخط ْ 

هذا الملهم لدف قاقر والذدى رم مسار المر كن 1 
0 ف 530 الأستاذ الجر وأعى 3 هيدا المواضوع / 
)0 ا أفزغ 1 إنغاء ا مطل 
اللسل » فأندفع أوقظ البواب لأمعه قصبدتى | بدة » ولا يكن 
أن عدا الى إذا أن ل أفعل ديك 9© ين )١ ١‏ ظ 


1 


وشول «( توماس رسل »وهو موسيق إمخليزى » كان بعر ق 
الفنولا فى الأوركسترا الفيليارموتى الندن بنذ سئة ومع ؛ .إلى 
سنة ,ع 1 : ظ 

د إن ملل الف ا .يرون فى نتمم جولا 
جوهر نا من اعسامه 6الدى | لأقاء التالين اأوأماء الاستيداك 
لآداء اح الأعمال الموسقلة © هوم ف قراز: أذهانهم مستمع 
خيالى » ومع أن معابي ثم الفنية 'قد تكون صاحبة الكلمة 
لاحي ا عاو ماسرو فى أعمالمم ؛ فارنهم حتاجون إلى 
مستمعين ليؤمنوا على هذه المعاسر » وهذا هو السبب فى أن ظ 


01 جريدة ( البلاغ ) هساء >“٠‏ دلشمبر 16141 
(؟) . كان ذلك فى مقابلة خاصة تخت بينه وبي فى داإسهير سنة للوةؤ . 


اج 


'صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلنههغ ''ه1/ل0عصتطط /حدمء.ع1ه 0 جاععه]. وى / /نوم 1 


الإذاعة عمل قاتل بالنسة لأى #1 ا 
الذى لا شعور لديه ... فانه لآ شوم بدملا عن حماعة حية من ١:‏ 
الناس » وق يستطيع من يذبع دكا | لون لنفسه فكرة 
عن المسشمعين الذين تتبعون كلاته ‏ وربما كان التليفون هو 
ماح الفقتل "قل إعدادة لذلك حل ناا لل وخاصة إذا 
كان عزف مع صموعة » فإنه سوف بفتقد استجابة جمهور 
المستمعين الى انسام ‏ سصيب كيين فى الآذا» ‏ ولبل: فى خالة 
السر (توماس ستشام»مثالا وانحا على صدق هذه الملحوظة . 
فهو عند ما قوم بالعرف الإعدادى ( على سبيل المران ) مع 
0 الأوركسترا» دول وجود أى مستمع فى فى “دون أن دو 
عله مظاهر انما سن و وى" انا بطر نقة عشوائية » لكن 
ضع مستمعاً واحداً فى الصالة » وفى الحنال يتغير الموقف » فعلي ' 
0 ا يصبح العزف موقا و شق التاغراث امد قيقد 
ظ ارقش عار ألم 001 : 

وكتب «بايرون»» الشاعر الإيجليزى » خطابا إلى صديقه 
«كبنارد» فى 4> من فبراير سنة /ا1.١‏ عتزعليه فنه أنه يذ كر 
له رأيه فى بعض أشعاره » قال : 
وى ما كين ١‏ لق ليه الارة إلى النسر نك بدأت 1 

بره 


ان 72 , 
از 


لي 
1 


اليا 





7 ببيية© ى. ‏ عيها 


لفح كنب سيادية ولألزية وتاليخية على الفينر بوك 
لاك 

أفكر فما هو محتمل إلى حد ما ٠‏ وهز بن العام الكقفى ل بيد 
"أي را فى ( أشمازق ١١1‏ ) وحملث أهدى؟ نضى "لك التردكة 
التى اعتاذها المؤلفون » فاحمع بينى وبين الأحبال القادمة » 
وأحاول أن أتبين معالم تلك القلة السعيدة » ٠‏ 

وعلى هذا النحو نستطيع أن جد التكثير من الشواهد الدالة 
على أن الفنان هيم كثيراً بمصير عله بين الناس » على اختلاف فى 
تغر نف هؤلاء « الناس » من فنان إلى اخر.. 

من :ذلك سدو أن طريق العبقرية الفنبة طريق محفور فى 
صميم علاقة الفنان بمحتمعه » بداته متشعبة بين الخلافات العم 
اتى أثارت فى نفس هذا الفنان كثيراً من الصراع حول قيم هذا 
امجتمع ؛ وراش م ل الم فى لاج اسسطاع أن )ا الع 
لتكيل ببض هذه لثم فى تفسه »وهو الآن يريد أن عبد تتكيلب 
ف شوو النالن ظ : 

ل مون جدا الكانا لك ان 
بداية الطربق ليست مجرد ممموعة من الخلافات الخالصة » َف 
فيها الفنان فى الشرق ومجتمعه فى الغرب + بل هى أعقد من ذلك 
ككثير » إنها جنوعة من الخلافات والاتفاقات معا » فهو يشل من 
مجتمعه جموعة من القيم محترمها و.قدسها » وفى الوقت نفسه 

33 


حت ع 0 عد 6ب- 
كيف 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علده 02/12عمسطخ /حصدمء.>[مه طاععه]. بجوو //:وصاغط 


تلت منه قها والوحيهبات أخرى»لا يستطبغ أن بحترمهاءو لاإستطيع 
' أن يقبل وجودها جنا إلى جنب مع القهم التى أثارت احسترامه 
١‏ وشعور القداسة إديه » وعند ما كتشف هذا التناقض فى مو قف 
ظ مجتمعه 1 عنيكه الصراع الذى تنهى يه اليا إلى خلق ثىء 
حديد » ونى هذه الاقطة كمن الجوهر الاحتاعى للعمقرية ٠‏ 
فالعبقرية من هذه الزاويية الاجتاعية إرن فى إلا محاولة 
لتخليص المجتمع من بعض المتناقضات فى أحد ميادين النشاط 
الإنسانى » والعبقرية الفنية فى جوهرها الاجتاعى إن هى إلا 
محاولة تقوم للتغلب على التناقض القائم فى أمور الذوق والقم 
1 الفدة لالاشتاء:. 
عز كلذا السو تميشطلئم لشي السكثر "2 الل به الالستاعية 
' للحوكات الفنة:الكتيزة: الى استطاعت ان دك تغيرا عسقا 
فى أذواقٍ الناس وفى منطقهم الف » كا نستطيع أن نفهم الكثير 
عن الدلالة التارخيه لعدد من العباقرةالذين ساهو | اصن" اليبو 
فى قتع الطريق اهام تعذه ابر كاك وق إرسئاء قواعدها. 
إذا درسنا ظهور الشركة الرومانسية فى بعض الآداب الغر ببة 
فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عثير 6١‏ وسيناناها 
.فى صميئّها ثورة على التناقض فى أمس الذوق والمفاهم الفنية »كم 
م5 

















صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


اي 1 
كانت تنظمها طرق التعبير الكلاسكم. الشائعة فى ذلك الوقت » 
وإذا درسنا ظهور كثير من الحركات الفنية التى ظهرت فىأواخر 
الااكم عو وأوائل العغمرين» فسنحد كلا منها ورة على 
انا لان الذوق والمفاهم الفنية أيضا » وإذا" 
0 الخاولاث اطدكةاى ‏ الأدب العربى فى انيدان العم 
والقصة فسنجدها ثورة على عض التناقضات 1ص الى كن 
شَرضها البعض ىق محاو ام 1 ليزمو | التعبير الفنى من ' خلال 
قوالب لم تعد تلام طبيعة حياتنا الحدبئة وإيقاعها . 
هذه الل ركات الثاريخبة ميعا حركات عبقريةلأنها تقوم عن 
مواجيهة عدد مر:. التناقضات الاجتاعية ( فى مسائل الذوق 
والأبجدان) ومحال التغلب علمها ؛ والفنانون الذي ن اهو افيا 
زعا بدأ طريقهم حو العبقرية الفنية يوم 1" كنشف كل منهم حانبا 
من هذا التناقض » خاول 1 بواجيه ومغى ف الشوط إلى مها بنه. 
على 0 صلة العيقربة باجتمع صلة متعددة الوا » وقد 


اخاوناان نلو الوط عل حهبا وبق البعض” الاجر قدا 


العم ا تعلق عوقف 3 0 ييحاول 


أن ينحدث فبه تغميرا . 
اللضتري نه هوم عقت عل إحدات ا 0 
د ظ 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
ال ريا لام بح وماء» ا كاكرري ررل 

سن نوات اسلياة اف الحتضه » والعقراية اللوياسية تحاول أل تلاك 
تضيرانى توزيع السلطة فى المجتمع وعن طريقها قد محاول 
اإلشدات خيرات الشرائ ٠"‏ والعاقرية اللي اول إجداث ثقازا 
"١‏ فىعقول الناس وفى غض وسائل مغاشهم © والعبقر بة الفنية نحاول 
إحدذاتث لغيار ف ادواق العاس وق وجداهم , 

والمشكلة هنا هى كيف قا بل الجتمع هذه المحاولة بإخداث 
التعباز فيه ؟ من السيات العامة التحتمعات البعر ب أن اق جحنيا 
أو موقعها فى التاريخ او فى خربطة الارض »؛ إنما تضغط على 
اعضاكا. لتحفرو قدر معين من الاتفاق أو العاية أى الخارا 
ا بف اغر أن هذا الصمط ‏ سناوك فى مقبداره وفى 
الو احد والبغترة الثار حمة الو احدة من انوع من انواع التغاط 
الإنساتى إلى نوع آخر . فإذا حاول اجد الأشخاص أن يحدث 


00 


غير فى أخل من أموار" الذين مشلا فى : عتمعفاء فا كيرا القن أنه 


سبلق قدرا من المقاومة شوق ثيرا ما قد بلقاه إذا هو حاول 

إحداث تغير فى أمس هن أمور الترببة أو الفنون التتشكيلية . 
والشىء ادي بالاهةام هنا 6 هو هده المبتئعة العامة ( ذون 
الدخول فى تفاصيل كثيرة) وهىالضغط على الأفراد؛لإيقاءكل ثنىء 
باب 


بها 1 اليا 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/علتته 0012ع مسطح /ححامء.>[وهجاععه]. بجوو //:وصغط 


على ما هو عليه » هذه السمة التى نستطيع أن نسمبها «بالدعوة إلى 

المحاراة » هى التى محدد مسئولية اجتمع 1 (أفقضة اللير : 

ويمكن تلخيص هذه المسئولية فى عبارة موجزة على النحو 

الثالى ؛ كلا رادت سات والقادود الى بقيمها امجتمع فى وجه ( 

محاولات التغيير النى يقوم بها البعض تضاءلت فرص العبقرية أمام 

0 »؛ وكان هذا إيذانا شقر المستقل أماءه امجموع و مخلفه 
ركب الحضارة . 

0 55 الروة النفيلة رطا م الشسرتوط "الى لا بذ 
من توفرها فى العبقرى؛حتى يستطيع أن يغير من وجهة نظره 
إلى الأشاء ءالبراها ون اوه جديلة ٠‏ كثمة رط ساطر ذلا 
فى الجتمع الذى يؤوى هذا العبقرى » هذا الشرط هو المرونة 
الاجباعنة » أى قاتلية التناء الالتتاع لآن رشك تتكيل عبر 
جوانيه نحت الماح بعض الدعوات المستنيرة بدلا من امود التام 
فى وحبهها ومحاولة محطيمها شسوة . 

إن ثروة الانساننة من العياقرة محدودة حدا »؛ إذا قارنا 
عدد العباقرة سدد:افراد الإنسانية فى أءة فترة تاريخية - ويرى 
مشر المنكرين "أن هذا غلم اطبائم الأشياء » وهذا ضح 
لأسبانٍ متعددة » لعل أقربها: إلى الوضوخ أن العبقرى بحر 

م 





صفحة كتبٍ سياحية و أثرية و تاريخية على الفيلشن بوك 
ا 0 

اتترهه هو المحش_الذى لحرن للا لاالة انتصارا فى اأحجاء اما 

م نحرز مثله الغالسية العظمى من أناء اجتمع ظ ومعنى ذلك 

أنالعبقرى بحر تعريفه ظاهرة نادرة فى حياة الجتمع ٠‏ 

غير أنا رغم يمنا ببذه الندرة الآ كلك إلا أن: نلاحظ 
'! عض الفروق بين الجتمعات فى ثروة كل منها من :العباقرة" . 
لاغملك إلا أن نلاحظ أن بءض الجتمعات يضم بين أعضائه عددا 
من العباقرة يفوق ما بضمه مجتمع آخر "> فى جين أن مجتمعا 
ثالنا بدو عليه الفقر المدقع ٠‏ ومن هنا يشحتم علينا أن تنظر 
ف موضوع العبقرية من خلال إطار امجتمع ؛ فها ,تعلق بهذه 
الناحية على الأقل » أ محض صدفة فى خياة الجتمعات أم حقيقة شسقة 
لها مقو ماتها الاجتاعية التارريخية ؟ 

36 ين الإحابات داعا أذ تمول.: إن ما حدث 
إعا حدث بمحض الصدفة » فليس بمة ما يضمن إطلاقا أن تكون 
شر الاحابات عى أصدفها وادقها : 

ذل الث من اداو بل أن وا ا مجتمع من العباقرة 
مسنالة تنظمها عوامل اجتاعية تاريضية » ورب كان من أثم هذه 
الوتامل ‏ مكداى" لكاءى "الوط إلوض) تعد مزونة واسسيداد 
التفكل ١‏ ولبن معن ذلك أن كول الئل الأعلى مجتمعا مخلو 


3ه 


ند كلب سلاكيد واألريو اك الزيضة عل امسو ابوك 
نلكو مط تا لبطلا 

قبوده وضغوطه من التصل والنقل إطلاقا » فهذا ا تمع 
لا وحود له ه ولعلا أن يونيد » الآن ها اال ذال اا 
أدوات حماية الجتمع من التفكك والا” باو »كن ال الأعن 
وسط مود بين الموعة والتحخر . ] 

ومع ذلك فسئولية امجتمع إزاء قضية العبقرية لشف عدن 
هذا الحد الذى غلب عليه طابع السلسة » بل تتعداه إلى ماهو 
إجانى فعلا » ذلك أن البوادر الأولى للسقرية تتتخذ شكل 
إمكانيات عقلية ومزاجية » هذه الإمكانات قوالب لم يتخده 
شكلها ولا مضهونا بعد » محتاج إلى كثير من المران والتعل ؛ 
لكى تتخذ لها شكلا واتحا و عتلىء عضمون معين »© فإذا لم تح 

لها ذلك ظلت قوالب جوفاء » قد ؤذى أصحابها ومجتمعاتهم 
م تفيدثم . 

هذه الإمكانيات العقلية والمز اجبة بقع عبء محققها على جموع 
الوسائل التربوية فى الجتمع ؛ حميع وسائل نشمر الثقافة الفنية 
فى الجتمع مسئولة عن رعاية العباقرة الناشئين الذين لم .فصحوا 
بعد عما جيش به افاقهم » الشاعر النائىء يحتاج إلى أن تكون 
و فناوله مصاد ل البقمنا بوفرة أية وفرة : ا و الناد١ء‏ 
ييحتاج إلى أن تكون فى متتاوله مصادر الموسيق بوفرة آية 


١٠و‎ 


ل ا ا 0 
/علندهغ 0125ءع مسطط /ححامء 1و0 جاععه]. جوم / /:وصاغط 
3 وفرة » وكذاك القصاص والمدور والمثال وعدم “00 
لاسون إلى من فسن لجرل 2 ل الواح الأدل ل 
الأقن » وثم حميعا #تاجون إلى سير شخصيات' تار يخية أحر زت 
١‏ انتصارات واضحة فى مبادين اهتامهم » حتاجون إلى هذه السير؛ 
1 لكى بشخذوا منها مصدرا يمدثم بروح معنوية ءالبة » ونفخ فى 
٠‏ روحهم قما تعلقون بها و.نصرفون إلا بدلا من ان. نصرفوا 
' إلى امور اخرئ تشغل. غيربم. من. لا يؤرقهم أن سدعوا 
آثرا عبقريا . 
العباقرة » و بمقدار تفتتح اجتمع للثقافة الإنانية بمعناها الواسع » 
وس اهنس اللقافة 0 ركاذ لير 1 ان 5-5 أن 
إن العيقرى ميما قيل:من الارقن دود تله )و لسق 
عصره © لا يستطيسع ان طح إلا ما ا دن 
فرص 00 0 »؛ إنه ا 7 
١١١‏ 





لو 0 ايك جيه 





صفحة كتب سياحية و أثرية 9 تاريخية على الفيس ع 
/علدده) 135للع مسطخ /حدامء 01 0طاععه]. ووو / :وصراغخط | ظ ١‏ 

ظ الإمكاية نحت لطا ” 23 
ا راف مر ليا وما أ ظ 





: ١ 
صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك‎ 


/كلنةهغ ]للع صقطش /ححدمء.ع1ه 0 جاععه]. وى / /:وصاغخط 
بها 


نقام كدر نت فى جا الفضول الثائلة ٠‏ على أن أقد 





1 للقارى* صورة خملة عن العبقزءة الفدية » ور أت 
0 0 الخد دث عن ن ملاح العيقر بد راع طلم » لأتبى 

١‏ أمن ذلك إلى ما عي العنقرية الفبية بوبه الخاض" -,والات لى أن 
0 ألما 1 لق نتصفح هدا الكثاب وهو بعال الذه ٠‏ اما عن 
الوجوع 00 0 من لا يبحمل فى دهنه اعنتاذا 3 ل 
و 0 2 0 الحاة ان 
1 0 هدا ال موضوع على ص النار مخ عله ان محد نيما 


ل ل ال ايك ييج7ج 77 ا رز لزن + 


أضدَاء ا يدور لدة: فيدراك موققه اق إطار البكر الا فاق 


الغام » ويحدد لنفسه وخيتا فى الخطوة القادمة . 

م انتقلت إلى عرض ثتام البحوث العامية الحدبثة » وفها 
ما هو رد على دعاوى قدعة نضح احا لا بين لا من الواقع ؛ 
ا 3 ساك تأويل ا 8 ا 
0 


171 


1 





/علندهغ 127للع سطخ /حمامء .001 جاععه]. تووم /:وماخط 


ظ صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس: بوك 


ظ ومين من هذا الفرض" أن البشوت ادكه #وزعت الذجل 
الموضوع من جوانيه الختلفة » اما وسعبا أن نشهاه » فتناولت 
5 ارتقانة شعتة فها مند طفو لتةعلتكنشف غعما كير 

انإ - 


العبقروى نظا 


و 
4ي- 





عض الضوء على حلظات نشاطه » عندما عارس عبقز ته . 


وأعل كلاق الصورة الى رزعما السحوث الحدشة العمقرءة ' 


الفنبة ». أن ,نتاليها غير متعارضة فيا ينها » (أغم عد الباحئين 
وعدم طراف. 1 ايوالاسنه لسوت اللتالد 00 
أن الاثفاق فأ تمكروياء غير أ بالصورة ثغرات لا تزال محاحة 
إلى من شوفر علها ٠‏ 


ا 


تلك الطفولة ٠.‏ 5) تتاولته مكراة محديلية لتقت عن العو الل 
ا لين منها عبقريته - ثم تناولته نظرة اتفاعلية لتلق 7 


و 


0 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


اعلد6ا"! ه031 سيط م لدم ياه ؤجاء» م “0017 0|0|013]ظ1ظ 
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/ 





